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مشروع العمر 


إنَّ الميلادٌ الحقيقيّ للإنسان 
ليس تلك اللحظة التي يخرج صارخاً إلى الدنيا من 
رحم أمه. وإئما يولد الإنسان في اللحظة التي يعثْر 
فيها على مشروعه 


تأليف 
مشعل بن عبد العزيز الفلاحي 


يبتك 


كتب أحدٌ العبّاد إلى الإمام مالك يَّْدْهُ ينكر عليه 
اشتغاله بالعلم: ويدعوه إلى التفرّغ للعبادة, فكتب إليه 
الإمام مالك ككْردْهُ قائلاً: 


«إنَّ الله تعالى قسّم الأعمال كما قسّم الأرزاق: فربٌ 
رجلٍ فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم؛ وآخر 
5 له في الجهاد. ونشر العلم من أفضل أعمال البرٌ؛ 
وقند:وطنيت يما فض لي.اومًا أظن عا أنا فيه :دون ها أت 


فيه. وارجو ان يكون كلانا على خير». 


عن كه د ع ع اما بف 

الكتابة في مشروع العمر مشروع فرضه وافع هده 

الأمة اليوم وحاجتّها الكبرى لاستثمار جهود أبنائها نحو 
تحقيق آمالها الكبار. 


رقن علس هيوم الأمة إلى عهد قريب هي روح الدنيا 
وقلبها النابض في الأرضرء وكانت نتيجة لذلك هي 
المورد العذب لكل إنسان ومجتمع في الشرق والغفرب, 
وظلّت أمم الدنيا تشرب من معينها الصافضي كّ معالم 
الحضارة الكبرى التي يعيشها إنسانٌ اليوم. 

وكنتٌ أشعر - ولا أزال - أنَّ مشروع الأمة قبل أن 
يكون مشروعاً جماعيّاً هو مشروعٌ فرديٌ ينطلق من شعور 
الإنسان بأهميته كإنسان جاء خليفة في الأرض؛ ليقوم 


بعمارتهنا: مخ تعنايك: كفا :كان الله تفاك: كه 
الْارْضٍ واستعمرق 4 تموى. ..]١‏ فأحببتٌ أوٌلاً أن يكون 


5 35 9 3 2 
وقد بلغت مني هذه الكلمة ( مشروع العمر) كل مبلغ, 
فَاسَتلتٌ قلبي في لحظات كثيرة. ورحلتٌ به إلى حيث يجد 
أشواقه وأمانيه, وأشهد اللّه تعالى نت يمنا سفت بهذه 

5 .0 5 ال : 
الكلمة؛ ولا قراتها في موقفع: ولا رايتها في ساحة معرض. 
- 00 - 01 عد كي اه لي 5 2 
التي اعيشها تلك اللحطة وفك فلع اتن ايان القت و0 
أزال أَردّد: إذا لم تجن أنفاسك في حرف تكتبه؛ فُحَري 


ع اي 
بك أن تدعه. 


وها أنذا أدفع بروحي إليك أيُّها القارئ الكريم ثانية 
بعد أن دفعتٌ بها إليك ولهةً في كتاب (ابدأً كتابة 
حياتك). والذي يعد كتابٌ (مشروع العمر) هو الترجمة 
العملية لتلك الأماني التي بعثتّها إليك هناكء وأرجو أن 
يكون هذا الكتابٌ هو الخطوةٌ العمليّةَ التطبيقيّة لذلك 
الأملء وإن كان هناك بداية الغرس فهنا الماء الذي 
ينبت ذلك الزرع. 


والشكر لله تعالى أولاً وآخراً على ما من به من توفيق, 
والقكسر موصدول الشاعر محنه: باحيية التلتوق» بوللتوى 
الأديب عطية بن شامي العقيليء وللشاعر أبي سعود 
أحفتق كن حصن الصّابطي. ولأبي أحمد الشيخ شايع 
محمد الغبيشي على مصلفة بمراجعة الكتابء داعياً الله 
تعالى أن يُكون لهم من أثره أوفر الحظ والتّصيب. 


يو 5 2 8 5 
والله المسؤول أن يبارك فى ذلك. وأن يمد له من 
توفيقه ما يكفل له من الحظوظ فى قلوب أبناء الأمة. 
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الإنيشانٌ جاء لفارة الأرض. وصناعة التاريخ: ليس 
إلا هذه هي المهمة الكبرى التي جاء الإنسان يكتبها في 
عالم الأرضء وليس ثمة شيءٌ آخرٌ جاء له الإنسانٌ. 

ويكفي في تحديد هذه المهمّة الكبرى في الحياة 
قولٌ الله تعالى: ١َوَإِدْ‏ مَالَ رَيُلَك لِلْمَكبِكَةَ إِنْ جَاعِلٌ 
قَ ل 2 [البقرة: ١٠]؛‏ ومقتضى الخلافة في 
الأرظتل أن يستتسر فيها الإنسانٌ كل ما يمللك بحتى يكون 
خليفة صالحاً. ووريثاً كبيراً. وعامراً عظيماً. 

ومن اللحظة التي أُهبط فيها آدمٌ إلى الأرض إلى 
يُومتا هنة ا ظلنت :الذقياحافلة بالاتمان» بويعنة يه 
مسرورةٌ بلحظاته؛ لأنه جاء كاتباً للتاريخ, معد دا كوا 


عدا ذلك هو نشارٌ لا عبرة به؛ وشذودٌ لا غاية له. 


اتن افر ا هنا إلى الإنسان الذي هو نفخة من روح 
الله تعالى قبل أن يكون كومة من طين.. « فَإِذا سوه 
وَنَفَحتٌ فيه من يُوحى فَمَعُوأ لَه سَنِجِدِينَ 4 [الحجر: 75].. إِنّها 
الأحظة التي تصل فيها كرامتك كإنسان أن تكون عالماً 
من روح الله تعالى قبل أن تكون مزيجاً من لحم ودم!. 

وأتحدَّث إلى الإنسان الذي ملَّكَهُ الله تعالى خلافة 
الأض. 0 لصناعة تاريخها كيف شاء؛ ويسّر له كلّ 
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منه * [الجاثية: ؟١1].‏ 


كتأمن هذا المعنى كثيراً في حياتك, وستجد سروره 
على قلبك. أكير:هماايوضف لك. 


إنَّ التُحظة التي يقوم إنسان فيها من نومهه 
ويستيقظ من رقدته؛ ويهبٌ في الأرض طامحاً إلى 
المعالي؛ هي اللحظة التي أرادها الله تعالى أول ما 
خلق هذا الإنسانء وأرادها أول ما احتفل بتكريمه على 
مرأى ومسمع من الملائكة الكرام وأرادها الله تعالى 


له حين هيّأ له سبباً للنزول إلى الأرض. 


إنَّ العجب يتملكني. والدّمعة تسابقٌ عيني؛ ولحظاتٌ 
الكتوور والعطدة ضيى بروحي كلها حين أشعر بهذه 
الخلافة الكبرى؛ وأتنمّسٌّها لحظةٌ بلحظة في حياتي؛ ولولا 
هذه اللحظاتٌ لما وجدّ الإنسانٌ لنفسه معنّى! وأجدّني 
أشعرٌ بهتاف هذا التّكريم وهذه اللحظات حنَّى كأنني 
أتوق لعناق السماءك. 00 


آه على لحظات يجد فيها الإنسان روحه: ومعناه. 
ولحظاته الحقيقية. ويسير في كنف الدّنيا وهو يشعر 
أنه جاء لصناعة التّاريخ: وكتابة الأحداث الكبرى على 
الأرضس.. ولحظاتٌ النَّوم والراحة والسكون والدّعَة التي 
تهفو إليها النفوس ف اناك إِنّما هي لحظات زاد 
وضوة وحياة وروح إنسانء لا لحظات خمولٍ وذبول همّة 
ونسيان تاريخ. 


أي معنّى للإنسان وهو لا يستشعر هذه الروح؟! وأي 
حياة له وهو لم يجد بعد طعم هذا التكريم؟! ولذا فَإِنَّ 
أي لحظة يعيشها الإنسان من حياته وهو لا يستشعر هذه 
المعاني لم يدرك بعد لماذا جاء إلى هناة وماذا ينتظره 
هناك؟.. 


إنني أبكي هذه اللحظة التي أكتبٌ لك فيها أسطري 
هذه.. أبكي أنّ فَقَنَ الإنسانٌ معناه كإنسان! أبكي لحظات 
أراها تذهبٌ في حياة إنسان في النَّوم؛ ولحظات أراها 
تذهبٌ في حياة آخر في اللّهو. ولحظات أراها تذهب 
لغير غاية. وتموتٌ في لحظتها كما يموثٌ صاحبها في 
لحظته!.. 

أبكي أن عاد خليفة الأرض لا مشروعَ له في الحياة؛ ولا 
غاية له في الدّنياء فماذا ينتظر في عرض هذه الحياة؟ 
آهى على لحظات ذهبتٌ في غير مشروع! وآه على لحظات 
سقطتٌ تحت أقدام الهوىء فداسّها الإنساقٌ وأعلنَ وفاة 
خلافتها في الأرض. 

كم نحن بحاجة إلى أن يسأل كل إنسان مثا نفسه 
هذه الأسئلة: من أناة بماذا أعرف بين النَّاسة ماذا 
قدمتٌ في تاريخ حياتية أيّ تاريخ كتبتٌ؟ وأي لحظات 
عشتٌ؟ هل أنا إضافة حية في 7 الدنيا؟ أم عبءٌ ثقيل 
على الأرض5.. 


ماهو مشروعي الذي عشث له حياتي. وأفرغتٌ 


فيه وفتى» وَوَحَِدَت فيه الحياة الكريمة التى أنشدها 


من عمري؟ أي أنا هذه اللحظة من الأرضن؟ وأين أنا 
هذه اللحظة من السماءة وأين أنا من صفحات التاريخ 


ومواقف الكبارة.. 


هل لي مشروعٌ في الحياة أعيش فيه لحظات حياتي؟ 
وأجد فيه وهج الروح ورحلة المعاني الكبار في التّفس؟ 
ما مشروعي؟ وأين وصل؟ وكم هو أثر هذا المشروع في 
نفسي وتاريخ أمتي5... أسئلة تبعثها نفوس الأحرار في 
كّ لحظةء ويجهدون أن يجدوا بها أرواحهم في عالم 
الأرض. 

وفي النهاية سيجدون أنَّ أروعَ لحظة في حياتهم هي 
الخطوةٌ الأولى التي يخطونها في لحظة أمل... وسيعانقون 
ذاتَ الأمل الذي خطوا به أول وهلة وهم يرددون: 


ونشربٌُ إِنْ وردنا الماءَ صَمُْواً 


ويشربٌ غيرّنا كدراً وطينا 


إنَّ ثمة علاقة كبيرةٌ ومتينةً بين النُجاح والمشروع. 
وهي ذات العلاقة بين النّاجحين والنشاري: فل أ 
تسد .ناجحا استطاع أن يرسم اسمة.فن عقون الناس إلا 
وتجد له مشروعاً تعلق به؛ وتوجّه إليه. وبذلّ له كلّ ما 
يملك من وقت وجهد ومالء حتَّى صار له هذا التاريخ 


الذي يشهد به الآخرون. 


تحدث الدكتور عبد الكريم بكار عن هذا المعثنى 
قائلاً: يستطيع كثيرٌ من أفراد هذه الأمّة أن يتخيّلَ 
أن حياتّه عبارةٌ عن مشروع أنشأته أمةٌ الإسلام 
واستثمرث فيه؛ ثمّ أوكلشّهُ إليه ليديرّه ويتابقه؛ 
ويبدلٌ فيه من ماله ووقته وجهده؛ وقد قبل هذه 
الوكالة, وشرع يحاولُ في جعل ذلك المشروع ناجحاً 


ومثمراء بل يحاول أن يجعلّ منه مشروعاً نموذجيًا 
بين المشروعات المناظرة. اه 


إِنَّ ثقافة المشروع تعطي معنَّى لحياة الإنسان للدّرجة 
التي فلك يذ مواقت الكبار. وتضعه في قائمة الناجحين 
وتجعل منه أنموذجاً يشار إليه بالبَنّان.. ولا أعلم كبيرا اليوم 
بصللة أسماع النّاس ذكراء 31 وهو صاحبٌ سرد أخذ على 
عاتقه بناءه, وعاش له لحظات حياته؛ وبذل كّ ما يملك, 
وفي النهاية كان لزاماً على الأمّة أن تت تتوج تاريخها بنذ كره. 


عاضا يي ارك اماه ٠‏ لكن كلما 
افتقدَّ هذا العمل روخ المشروع ظلّ جهداً عابراً. وخطوات 
متفرّقة, ولحظات غير مرتبة. وفي النهاية يجني ثمار دفائق 
حياته خيراً؛ لكنّ يفوت هذا العمل حين تفوّه ثقافة المشروع 
وروحه ونضجّه وقدرته على الاستمرار والتفوق؛ فيفوتٌ 


صاحبّه شيءٌ كبيرٌ. إذ يظل في الغالب عرضةٌ للزوال. 


8 3 َّ 1 5 َّ 1 
إنْ المشروع يُعطي العمل قيمة كبرى حين يجعله 
هم الإنسان وروحه وفكرّه ودقائقٌ لحظاته؛ ويكتبٌ على 
صفحاته اسم صاحب المشروع, وكاتبّ تاريخه. وصانع 
إنجازاته: ومهما كانت مشاركة الإنسان ذ في أي عمل كبيرة 


تفلن قواتينٌ الكنون وتزاميقلة كلها انون بونذ الديك: 
وتقدّر له حقّهء لكنها تخرٌّ ساجدةٌ مذعِنَةٌ لصاحبه الأول. 
غارقةً في حبّه والثناء عليه. ذلك لأنَّ معاناةً الغرس في 
البداية أكبرٌ بكثير من تعاهده بعد الكبر بالماء. 

إِنّني أودٌ أن أقولٌ لكل من يقرأ أسطري هذه اللحظة: 
إِنَّ قيمة الإنسان وحياته وروححّه منوطة بمشروع يتبئاه 
في حياته؛ يعيش به هو أوّلا أنفسى لحظاته؛ وأروعَ 
دقائق أيّامه ثم يمد به في خطو الأمة, ويبارك به 
مستعيكها: ويقنك يفي النهاينة قد مها على الأرض:: 
ويلقى الله تعالى يوم القيامة والأفراحٌ أقصرٌ ما تعبّر 
عن تلك اللحظات: وقد لا يدرك الإنسانٌ كم هي أرباحه 
بمشروعه إلا حين يقفْ على أجوره وحسناته وتاريخه 


التي أودعه في تلك الأوقات من عمره. 


وتعظم في عين ا لصّغير صفارّها 
وت 2 في عين !١‏ نليه ظائكم 


ؤ 
3 


أحلامُك التي تعيشها هي واقمّك الذي تكتبّه غداً 
في طيّات الأيام: ومَنْ لا حلم له لا مشروعَ له في قادم 
الأيّام. 


ّ 5 7 م 3 م 
كانت بالأممس أحلاماً في أذهان أصحابهاء وأمنيات 
03 2 0-4 د 
تتلظى بها قلويّهم, وتاريخا يتنفسونه في كل لحظة 
أمل. وفي كل إشراقة روح.. ودارت الأيامٌ. وكتبت هذه 
الأماني واقعاً يترجمٌ تلك المشاعرٌء ويكتبٌ رحلة الإنسان 
كإنسان. 
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إنني أتحدَّى كل إنسان تراه اليوم متلبّساً بمشروعه 


يعيش لحظات التّجاح فيه أن يقول: إِنَّ هذا المشروعٌ وُلدَ 


اللحظةًء ولم يكن له حلماً: ولم تكن أمانٍ تخامرٌ عقله. 
وهو لم يزل حلما في ذاكرته. 


إِنَّ من الصعوبة جدّاً أن ترى مشروعاً قفر إلى الواقع 
ولم ينضج بعد في الرّأسء أو لم يجدّ جولتّه الكبرى في 
الذاكرةء وإذا وجدت ذلك فالأيامٌ القادمةٌ كفيلةٌ بِمَحُوهِ 
من الواقع؛ والصّلاة عليه صلاة الغائب. 


إن الرجال في الأرض هم في البداية طموحاتٌ 
أنفسهم؛ وواقعٌ آمالهمء وذكرياتٌ تفكيرهم؛ وقد رأيثُ 
أناساً تنضج مشاريعُهم في الذّاكرة والأحلام سنينٌ 
طويلةً» ثمّ غابوا عناء وطالّ زمنٌ غيابهم؛ فإذا بالأخبار 
ترحل إلينا بمشاريعهم قبل أن نجد خبراً واحداً 
لحياتهم: وكذلك الأحلامُ تصنع هذه الأحدات. 

إنَّ الأحلامٌ الكبيرةً يصنعُها الكبارٌ من الرّجال, 
والأمانيّ العظامَّ لا تجدٌ مكاناً أنسبٌ لها من عقول 
الكبار. ويستحيلٌ أن تجد ضعيفاً منهزماً في ذاته يفكّرٌ 
في مشروع يفجِرٌ به طاقاته؛ ويبني به آمال أمّته. ويكتبٌ 
من خلاله تاريعٌ الكبار في رحلتهمٌ في الحياة.. وإنّما 


الأماني الكبارٌء والمشاريعٌ الجبّارة. يصنعّها الكبَارٌ, 


ويكتبها الوائقونَ من أنفسهم فحسب. 


فأنتَ ما تفكّر فيه؛ هذا أقربٌ تعريف لشخصيتك؛ 


2 و 07 2« 
وأدق عنوان يعرّف بك عامة الئاس. 


إِنَّ هذه الأحلامّ هي التي يدفمّنا إليها القرآنٌ دفعاً 
كبيراء ويجبرّنا على التحليق في سمائهاء والرّكض إليها 
ل 5 0 
بكل شوقء نقرأ ذلك في سورة الفرقان على ألسنة الكبار 
وهم يردّدون: «ولعصننا المتقيرح إِمَامًا 4 [الفرقان: 04].. 


فيا لله ما أروعَهًا من أمنية! وما ألدَّها منّ تطلعات!.. 


إمامة المُتّمين قبل أن تكونّ واقعأ على الأرض لا بد 
أن تكونَ حلما كبيرا في النّفس. لا بد أن تكونَ سوطا 
على القلب يدفم إلى ركوب الأهوال للوصول إلى روائع 
الغايات.. 


إِنَّ من يقرأ هذه الآية ينضجٌ في عقله هذا المعنى, 
ويدفع به إلى تصدوو كهنا نكت ويجد نلأية معتىئ وتخطلفا 
عن أي قارئْ آخرء والذي يجلس في محرابه, أو في 


لحطات تكلوتة: أو فى شاعغات: الليل المتاخرة يردد هذا 


الدهياة قد دجما شه ذوعا وممتن وكير ا وحهياة قل 
أن يراه واقماً تدفمٌه اللحظاتٌ إلى المشول بين يدي 
الواقع. 

والذي يقرأ هذا المعنثى أو يكرّره في دعاء لا يجلسّ 
ينتظرٌ هبةٌ السَّماء تتنزّلٌ باردة؛ انما تذهبٌ كلّ لحظة من 
حياته تجوبٌ الأرضل تبحتٌ عن المشروع ذاته وهي تدعو 

إِنَّ ما أقولٌ لك في هذه اللحظة. وأوؤكُدٌ عليك معناه 
كثيراً, وهو رأسٌ الأمر وعمودّه وذروَةٌ سَنَامِه: أن تخلوٌ 
بنفسك لحظات طويلة. وأنْ تفكرٌ في مشروعك. وأن 
تترك لتفسنك أن كخيل من أنت في قادم الأيّام؟ وما 
مشرومٌّك الكبيرٌ في الأرض5؟ وما الشيءٌ الذي تودٌ أن 
تصنعه في المستقبل ليكونّ تاريخّك كإنسان.. وأوصيك 
أن تدع المجالّ لنفسك تتخيّل ما تشاءً. فحرامٌ أن 
تحيسّها فلا ترى مستقبلها يورق قبل الأوان. 

إن الزمنّ الذي تتركّه لتخيّلٍ مشروع حياتك هو 
أثمنٌ لحظة تمر عليكٌ في تاريخ العمل كله؛ وهي 
جضشقة بالتأني والتأمّل والتّفكير.. 


فكُرٌء وتأمّلٌ؛ وردّدٌ في كل لحظة من حياتك: 
وتحنٌ أناسش لا توسّط بِيئَنَا 

لناالصّدرٌ دُونَ العالمينٌ أو القَبْرٌ 
تهون علينًا في المُعالي نفوسُنا 

ومنْ يخطب الحسناءً لَمْ يغلهًا المهر 


القمّةٌ ذلك المكانٌ الذي ترنو إليه أرواحٌ الكبار وتسمُو 
إليه نفوسٌ الناجحينٌء وتهفو إلى علياته أشواق المحبّين؛ 
ما رأيتٌ مكاناً تأتلتٌ عليه القلوبٌ حبّاًء وترمقّهُ العيونٌ 
عَبّطَةٌ. وتهتفٌ به القلوبٌ لوعة كالقئة. 

نا لذةٌ القلب. ولحظاتٌ الانتصارء وخاتمةٌ المطاف, 
ودليل التفوق. وعنوانٌ الكبار. هي دواءٌ لكل مُجَهَد: 
وراحةٌ لكل مكدودء وخاتمةٌ لكل صاحب مشروع. 


ام 


والعلاقة بين المشروع والقمّة علاقةٌ وطيدةٌ تبدأ 
تل 4 و بير 
خطوّتها الأولى من المشروع؛ وتختم خطواتها على تلال 
القمّة ذاتها.. وهل يجدٌ إنسانٌ أروحَ له من هذه العلاقة, 
وأطيبٌ من تلك الوشيجة الرّائعة. 


و 9 م عو 
المشروع تعب وعناءٌ ورحلة حياة. وفي النهاية لذة 


وتاريخٌ وحياة.. 


المشروعٌ تفرّعٌ من متع الحياةء وسفرٌ عن هوامشهاء 
ورحلةٌ من تفاهاتها. وإلى أين؟.. إلى تاريخ يبرق ذهباً, 
وَغْر لبن فاجاء ودوح ترفرفٌ في المعالي. وتجدٌ أروعَ 
لحظاتها في متع اليا الكبرى.. 

القمّةٌ لذيذةٌ وممتعةء وهي المكانٌ الوحيدٌُ الذي يصمق 
عليه الناجحونَ بهجة. وينادى بأسمائهم هناك فرحة.. 
إِنّه المكانٌ الذي تُطوى القلوبٌ كمداً على فوات لحظاته: 
المشروع الذي يختطه الإنسانٌ لحياته هو المركب الذي 
يصعده ذلك الإنسان نحو القمةء لا يبالي بطول مسافتها, 
أو مشقّة رحلتها. 

لا أعلم صاحبٌّ مشروع عاش حياته لمشروعه؛ ونذرٌ 
وقَثّهُ لنَجَاحهِ. وبذلَ فيه كلّ ما يملك من جهد وعناء إلا 
عانق القمّةٌ والتذّ بجمالهاء وعاش لحظاتها لحظةٌ لحظة: 
وصار التميّرٌ والتّجِاحٌ والتفوقٌ والإنجازٌ وَسَما له تلقاه في 
كلّ طريق؛ وتهتفٌ به في كل مكان. 


وهكذا تظل الدّنيا كلها خافلةٌ بذكر أصحاب المشاريع: 
وتظلٌ مشاريعهم طريّة بذكرياتهم, ويذهبٌ النَّاسٌ إلى كل 
موقع من الأرضصء وتبقى القمّةٌ لأصحاب المشاريع هي 
الأرض التي عاشوا فيهاء ورحلواء وبقيت ذكرياتهم خالدة 
أأبيثُ سهرانٌ الدّجًا وتبيثه 


نوما وتبغي بعد ذاكَ لحّاقي 


١‏ المشروغ والتاريخ 


لم يتملّكني شعورٌ بالسّعادة مثْل تلك اللحظات التي 
أجدّني فيها مجْهّداً في بناء مشروعء ومستغرقاً في 
لحظات البناءء وسابحاً في لحظات العمل والتَّحدّي 
ومغالبة الصٌعوبات والعقبات. تلك اللحظاتٌ أجدّ فيها 
معنّى السّعادة بكلّ تفاصيلهاء وأجدٌّ فيها معنّى الإنسان 
كإنسانء وأشعرٌ فيها بأنَّها رحلةٌ حياة بكلّ ما فيها من 
تفاضيل. 

كنت أعتقد ذلكء ولا زلتٌ» وسأظلٌ أردّدٌُ: إِنَّ الميلاد 
الحقيقيّ للإنُسان ليس تلك النّحظة التي يخرجُ صارخاً 
إلى الدّنيا من رحم أمّهء وإنّما يولدُ في النّحظة التي 


اللحظة التي يعثرٌ فيها الإنسانٌ على مشروعه هي 
اللحظة التي لا تعدلّها لحظةً في حياة إنسان.. ولمَّ لا 
تكونٌ كذلك وهي الحلمٌ الضَّائَعٌ في حياة ملايين النّاس 
إلى تاريخ هذه اللحظة؟!.. 


كيف لا تكونٌ كذلك وهي اللحظة التي كتبتٌ صلةٌ 
الإنسان بالتاريخ؟! إِنَّ الإنسانٌ ينشأً منبتٌ الصّلة منّ 
التاريخ, ثم ما يليك أن يكوّنٌ له مشروعاً في الحياة, 
فتكبرٌ تلك العلاقة بينه وبين التَّارِيخْ حنَّى تكونَ صفحة 
فق ييا 40 رن ون كرب 7 

افقخ كنت التارفيع وقلة متعاتيتنا صفحة ضصفحعة, 
معد وواك :قف الأوراق: وساكني تلك المقامات: ورواد 
تلك الأماكن؛ وعنوانينَ تلك الكتب أصحاب المشاريع 
فحسبء ولولا أصحابٌ المشاريع لما كان للتَّارِيخْ حياةٌ 
في قلب إنسانٍ. ش 

إِنَّ غالب الثّامن اليوم بكرن يقياة والعيد 3 يلتدون 
فيها بِمُتَعهَاء ويجدون فيها غاياتهاء ثمّ تنطفيٌ تلك 
التُحظاتٌء فيموتٌ ذكرٌ الإنسان من الحياة كلها وينّسَى 
التاريحٌ إنساناً عاش زمناً طويلاً على الأرض ثم رَحَلَ 


أمَا أصحابٌ المشاريع فلا يجدّ إليهمٌ الموثٌ طريقاء 


ويبقونَ أحياءٌ ما بقيت الدنيا. 


نَّ أصحابٌ المشاريع تجري عليهم سنن الحياة, 
ويرحلونٌ بأجسادهة. أما أرواحهم فتظل حاضرةً في 
قلوب الثّامس. لا تأتي الدّنيا على زوالها مهما تعاقبتت 
سثونها على رحيلٍ صاحب مشروع؛ وإذا كانت عادةٌ 
التاريخ أنه لا يلتفثٌ إلى الأمم التي تغط في نومها كما 
يقول مالك بن نبي فكذلك عادةٌ التاريخ أنه لا يلتفثٌ إلى 
الأفراد الّذين لم يستيقظوا بعدٌ من رقدتهمٌ وعَفْلتهم. 

إن ]تنا رفم الايتمف اذ بأضغات التقار نه كله 
عشّاقٌ مجده: وبناة حضارتة: وكْتَّابُ صفحاته: وغيرّهم 
على الهامش بعد لم يصلّ إلى أرض النَّزَالٍء ومواقع 
التحدّي؛ ولحظات التّاريخ.. 

وثمةً قصّةٌ تعطي رسالةً كبيرةٌ جدَّا في هذه العلاقة 
بين صاحب المشروع والتّاريخ. وهي قصة (شفيق 
جبر)؛ حيثٌ كانّ هذا الرّجلٌ كثيرٌ الأسفار بين البلدان: 
كانَ يسافر ليرى النامسى. ويرصد حياتهم وتاريخهم. 
ولحظاتهم.. 


وذات مرة زارٌ بلدا من البلدان الكبرىء فوجد النَّاسَ 
يذهبونٌ إلى قبور ذلك البلد يتأمّلونَ فيها ويعودونَ منها. 
فما لبت أن ذهبّ معهم. وبينما هو بين تلك القبور مع 
عامَّة النّاس هناك؛ لقت انتباهَةُ أنَّ على كل قبر حجراً 
مكتوباً عليه اسمّ الميت في ذلك القبرء وتاريخ ميلاده. 
وزمانٌ وفاته. إلا أنَّ الغريب في الأمر كله أنَّ ثمّةَ مفارقةً 
عجيبة, ومسألة غامضةً فيما بين تاريخ الميلاد وتاريخ 
الوفاة؛ فيجد أنَّ صاحبٌ هذا القبر وَُلدَ عام (19050م), 
وتُوفي عام (1550م): وعمره عام واحدٌء وآخر ولد 
في عام (١151م).؛‏ وتُوفي في عام (1540م): وعمره 
عشرون عاماً. فظن أنَّ ثمّة خطأ في تدوين تاريخ عمر 
كل إنسان!.. 


فخرج من المقبرة ولقي من لقي هناك فسأله عن 
هذه المفارقة بين تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وعمر 
الإنسان؛ فقال له ذلك الإنسان: إِنّنا هنا ضفي هذه المدينة 
لا نحسب من عمر الإنسان إلا الذي قضاه في مشروع 
لمجتمعه وأمّته. وما عدا ذلك من عمر الإنسان فهباءٌ 5 


فاكدة فيه!.. 


فرعطع شفيق حبس الى نفسه سائلا: وأنا :هاذا فعدك 
فق هذه السنيق الطويلة من بشياض 15: 

ثم قال يحكى قصّمنّه وتازفضة وهى ذاتٌ القضّة 
والتاريخ لامم من الناس اليو على ظهر الارض؛ قال 
فيها لمن سأله: وأنا إذا مث عندكم فاكتبوا على قبري: 
«شفيق جبر.. من بطن أمه إلى عالم القبر». 

وصدقّ في ذلك؛ فإنّ أعمارٌ النّامس؛ وتاريعٌ حياتهم, 
ورحلةٌ أنّامهم الكبرى ليست هي السنين التي عاشها هنا 
أو هناك وإِنَّما العمرٌ الحقيقيٌ للإنسان هي تلك الأيامٌ 
التي عاشها في مشروععء وكتبّ من خلال ذلك المشروع 
تاريخه الذي يُكتبٌ في الثّهاية على قبره. 

وقد خَلّدَ الطنطاويٌ يكْزَنْهِ هذا المعنى في رسالة قال 
فيها: إِنَّ حياةً الإنسان ليستْ بطول السُنين؛ وإنّما 
بعرضص الأحداث انّتي يتركها في الأرض.. 

وصدق والله؛ فليس ثمّة فرق في طول السّنين بين 
النافق 4 روانينا «الفترق عق شين الجن ارق الى يتراعياً 

: يد © تي ل - 6 
الإنسان قبل ان يرحل عن عالم الارض. 


ولم يلو عنقي للالتفات شيءٌ ما يلويها إنسانٌ ذهبّ 
2 مم 2 5 
يكتبٌ تاريخه ولم يتوقف لعَقَبَةَ من عقباته حتى الآن.. 


: 03 
واني على ذكراه وهو يردد في العالمين: 


فاغمّل لنفسك يَعْدَ موتك ذكرّها 


الت لسن 
ترك تزيخ يدت 


لعل من الأسئلة الكني تدورٌ في ذهن القارئىٌ لهذا 
الكتاب هذا التُساؤل: 

لماذا المشاريعٌ بالدَّات5 لماذا هذا الحديتٌ الطويل 
عنها مع أنه يمكنٌُ للإنسانٍ أن يقدِّمَ في تاريخ حياته عملاً 
لاطي غاية ضفة المشووع: لكنه عمل مسارك ناف 


وإئني هتا حينٌ وك على المشروع بالدذات. وأدغو إلى 
اعتناقه, وأدفعمك يها القاريٌ الكريم لتمكله في حياتك, 
وذلك لجملة أسباب: 

وق َ 4 200 3 00 عم أن 

أولا: إن المشروعَ يختلف عن أي عمل آخرّ؛ لأن كل 
عمل لم يَتَلَبَسَ باسم المشروع صارٌ إلى الزوال أقربٌ 


فنفة إلى 0 فغالبٌ 0 الى 0 ا 
إِنَّ كل إنسان يهفو للحظات التي يستمرٌ فيها أجرّه: 
وينتظرٌ الحظات التي تزيدٌ فيها حسناته. وحاجةٌ الإنسان 
إلى حسنات دائمة وأجور مستمرّة أبلغ من 1 حاجة في 
ا 
متوفر في بقية الأعمال مهما كانت زاكية وكبيرةً. 


إن حجمّ المشروع في حياة الإنسانٍ يحتاجٌ إلى جهدٍ 
وعناءء. وبذل وتضحية؛ وقد بلغك أَنَّ أجرّ الإنسان في 
الدّنيا على قدر مشقّته. فالفرقٌ بين العمل الطارئٌ 
على إنسانٍ وبين المشروع فرق اهائل؛ فالمشروعٌ يحتاجٌ 
إلى تضحيات كبيرة.ولذلك نظل أحده كبيراً: والحسنات 
العائدةٌ منه أكبرٌ من كلّ عمل مهما كانَ. 

ثانيا: إِنَّ كلّ إنسانٍ يهفو للّحظة الّتي يصنعٌ فيها 
تارقم امجكسنة ويككة طرونا كيان أمقدموتطن الأعفنان 
مهما بلغت قليلة القدرء ضعيفة الأثر في تحقيق الأهداف 


الكبرى التي نريدها على مستوى الأمّة. 


إِنَّ ميّزةٌ المشاريع أنّها كبيرة, وتحتاجٌ إلى جهود 
537 - 0 كّ 3 2 9 22 
صحمة؛ وكلما كان العمل يلبسن اثْرَ المشروع وقيمنة كان 
سهمّه في الإصلاح أكبرَ وأفضلء وأْسَدَّ لحاجة الأمّة من 


غيره. 


م 


إِنَّ أَمتَنَا اليومَ في أمسٌ الحاجة إلى رجال يمثَلونهًاء 
ويقفونَ على تُقُورهَاء ويجودُون بكلّ ما يملكونّ لسدّ 
حاجتهاء وحين يتزاحمٌ أفرادّها على كتابة تاريخها لن 
يجدوا أكثرٌ أثراً من تزاحمهم على إقامة مشاريعٌ تدفعٌ 
بعَجَلتها إلى الصَّفْوفِ الأوَلِء ويظلٌ أي عمل قاصراً على 
أن يحدٌّق تلك الآمالَ الكبيرةً تي تظلٌ حاجةٌ الأمّة معلقةٌ 
بها. 


ثالثاً: إِنَّ العمل في مشروع يظل أعظمّ تحدّ يخوضه 
الإنسانٌ في حياته. وهو كذلك برهانٌ كبيرٌ على تحمل 
هذه وين لهموم الأمّةء وتكاليف مستقبلها مهما كانت. 
وهو كذلك تجربة رائعةٌ وكبيرةٌ لخوض غمار التَحدّي مع 
ذات الإنسان لاعتناق مشروع الحياةء والنفرة بهذه الروح 
إلى عالم العمل والتّحدَّي والسّباقٍ نحو المعالي مهما 


ل قر 


ذا العمل مهما كات كبيرا. يطل ,الحقيار الإنسان القدران 
فيه ضعيفاً, ولا يتمكن من الوقوف على قدرات نفسه 
وتطلّماتها في الحياة؛ وقدرتها على خوض غمار التّحدّي 
ما لم يتلبّسٌ بمشبووة تلبّسّه بروجه: وحين يكون ذلك 


و هِ 
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ماهو المشروغ؟2) 
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حصمي 1" 


5 هو ع 5 ماك 5 3 
المشروع العمُري هو مشروعٌ تتضعٌ في ذهن صاحبه 
00 2 5 5 7 7 
اهدافه؛ وتستولي فكرته على فكره وعقله: ويبذل له جميع 
طافاته.. 


هذا هو مشروع العمر الذي نصبتٌ لك راية هذا 
م 2 ب 000 
واروغه. وكتبت إليك به وروحي تنزع إلى حروفه واسطره 
أروع لحظاتها. 

مشروعٌ العُمُر عمل تتبنّاهُ لنَمْسكُء فتخدمُ به ديئتك 
ومجتمعك وتكتبُ به رحلة متك في الأرض. 
)١(‏ نشوء الفكرة كان قبل سنوات طويلة إثر كلمة سمعتها من فضيلة الدكتور عبد الله 


الشهراني في لقاء جمعني به. قلت ذلك عرفانا لصاحب الفضل الأول وحتى ندرك 
أهمية وأثر الكلمة العملية التي تلبس ثوب الصدق. وماذا تترك في قلوب الآخرين. 


و - 2 

هو الهدف الكبيرٌ الذى نصبتّه لنفسكء وتوجهتٌ 
3 و 

إليه بقلبكء وسعيتَ له بكل ما تملك من وقت وجهد 
ومالء ليكونَ شيئاً ماثلاً في الحقيقة, وكاتناً حقيقياً في 

3 3 ع‎ - - 00 ٠. 
هو في النهاية رسالتك ورؤيتك التي كتبتها لنفسك,‎ 

وتودٌ أن تكونَ هي بذاتها شيئاً ماثلاً. وحقيقةً واقعية. 

7 10000 0 و 
هو مشروعٌ يلاممشل مشاعرّك. ويهتف بقلبك؛ وتجد 


روحك فيه كأنك تولد عند ذكره من جديد. 


هوعملٌ يلد أولّ ما يلد - فكرةً في ذهنك. ثم 
ينمو كلَّ لحظة من عمركٌ كما ينمو الجنينٌ؛ ويشبٌ مع 
الام حل يكوك كن شو فل با فى يلك < كه 22 
- فكرةٌ ثم تتعاهدّها بأحلامك. وتفكيرك. وتشغل بها 
نفسّك في كلّ يوم؛ حتَّى تراها في كلّ موقف. وتتجّسدها 
في كل لقاء.. 

إذأ مشروعٌ العمر عمل تحبّه وتهواه. قد يكونٌ هذا 
العمل علميّاً. وقد يكونٌ تربويّاً. وقد يكونٌ اجتماعيّاً, 
وقد يكونٌ ما يكونّ... المهمٌ أنه في التّهاية عمل 


ورسالة. وشيءٌ يمكن أن يكونٌ مشروعا كبيرا ضي 
المهم أن يكونّ هذا العمل كياناً في قادم الأيّام يستطيع 
أن يقف على قدمه. ويدعو النَّاسَ إلى رؤيته ومشاهدته, 
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وتشرف أنتّ أن يكون لك هذا المشروعٌ في الحياة. 


قد يطرق عقلّ القارئ سوال يقول: ما الفرقٌ بين 
العملٍ وبين المشروعة وهل كل عملٍ يمارسّه الإنسانٌ 
في حياته يمكن أن يكونّ مشروعاً؟ وما الفروقاتٌ بين 
الأعمال والمشروعات5. 


وهى أسئلةٌ ل ومُلحَةٌ وَمُؤثْرةٌ في تحفيق قي غايات 
الإنسان وأمنياته فى الحياة. 
ف ا 
أولاً: إِنّ العملّ أيَأ كان لا يكتسب صفة المشروع 
حتّى يكونّ الإنسانٌ هو الذي اختارّه وارتضاهٌ لنفسه 
من بين كل الأعمال المطروحة؛ء فهو قبل أن يكونّ 


عملاً في الواقع كانّ مشروعاً يجدٌّ له الإنسانٌ لذةٌ ورغبة 


ثانيا: إِنَّ المشروعٌ لا يكونُ مشروعاً حنّى يستنفرٌ 
كلَّ طاقات الإنسان وإمكاناته. ويستحودٌ على وقت 
الإنسان ودقائق راحته» ورحلة حياته كلها وك عمل لا 
يختارّه الإنسانٌ لنفسه. وإِنّما دُفع إليه من غيره. ولا يجدٌ 
في أثنائه لذَّةّ ومتعةً وراحةً وحبّاً وشوقاً إلى دقائقه. ولا 
يستنفرٌ طاقاته كلّهاء ولا يستحودٌ على وقته؛ لا يمكنّ أن 
يكون مشروعه في الحياة. 

وهذا كله بخلاف العمل العادي الى لاتوستتكى وضيف 
المشروع؛ 00 دُفعَ إليه الإنسانٌ أولاً. ولم يكن 
باختياره؛ ومضى فيه وهو يجد في لحظاته تعباً ومشقة: 
ولا يشعر في أثنائه براحة وطمأنينة,. ولا يجد في قلبه 
حب يستثيره للتلذذ بأوقاته ولحظاته. 


وقد يكونٌ دافع العمل حب المشاركة ليس إلا وقد 
يكن فرَضة 'الراقة :والظروفٌ المعيطة بالإتسان بوعل 
هذا لا نقولٌ لأيٍّ عمل: إِنَّه تحوّل مشروعاً في حياة 
إنسان حتّى يختارّه الإنسانٌ هو بنفسه. ويجد له رغبة 


5 
بالك م 


مَلِحَّةَ في حياته؛ ويستهويه لدرجة العشق والهوى؛ فينفقٌ 
لأجله. ويسافرٌ لأجله. ويرحلٌ من أجل الوصول إليه: 
ويقرأ من أجله. ويبذلٌ كلّ ما يمكن من أجل تحقيقه 
والوصول الى عنافه. وهو مع الل فر كل طافات 
الإنسان؛ ويستحودٌ عليها. وينفرٌ بروحه إلى ركوب 


الأهوان. 


ث2 250 


0 
بخ اهن يكن أن يحون 


را 0 00 ا 


“” الانسانْ ميوله 
إلى مشروع ما؟ 


0 


الأصلٌ أنَّ مشروعٌ الإنسان هو ما استولّى على فكره 
وعقله منّ البداية. وحلّ حبّه في قلبه. ووجد لدَّنّه؛ 
واستمتّع بدقائقه كل لحظة: هذا هو الأصل في مشروع 
العمرء ذلك لأنَّ الإنسانَ حين ينطلقٌ في مشروع 5 
له هذه المعالمَ في قلبه. ويجدٌ الحادي 2 ذلك 
لاستنفار طاقاته. وركوب الأهوال لاعتناق ذلك المشروع, 
ويسترخصّ في طريقه كلّ غال مهما كانّ باهظ الثّمن؛ 
كبيرٌ التكاليف, وكل مشروع يجد له الإنسانٌ في قلبه هذا 
الهُتافٌ الكبيرٌ في الغالب أنَّه يعيش الدّّه: ويمتشرع في 
كل إمكاناته, ويصبل في النهاية إلى أن يكونَ المشروع 


2 6 
حفقيقة على الارض. 


فإِنّ لم يجد الإنسانٌ من نفسه ميولاً إلى مشروع بهذه 
الدّرجة؛ ولم يتمكنّ من الوصولٍ إلى مواصفات مشروع 
بهذا الحجم في قلبه: أو ستل متتؤوها يرق أنه لا يمثل 
حجمٌ تأثيره في الحياة: ولا يناسبٌ قدراته وطموحاته. 
وأراد أن يلوي عنقٌ هذه الرّغبة إلى مشروع آخرء فيمكن 


ذلك بشروط: 


أولا: أن يتوافقّ المشروحٌ الجديدٌ مع قدرات ذلك 
الإنسانء وإمكاناته. ويكونَ في الذّهاية لديه تصوُرٌ واضحٌ 
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أنه يمكنٌ أنْ يدفعَ بقوّته لأنّ يكونَ المشروعَ الأعظمّ في 
حياته. 


ثانياً: ألا يكونّ الدافع إلى المشروع الجديد تقليد 
فلان منّ النّاس. على حساب ميولٍ الإنسان وقدراته 
وإمكاناته. فقد يدفعه التقليدٌ دونَ أن يشعرّ إلى مشروع 
معيّن. موهماً نفسّه بأنَّه يوافقٌ ميولّه. ويحمَّقٌ ني 
يتمنّاه. وكلّ ذلك خلاف الواقع انّذي ينبغي أن يكونّ 


في حياته. 


2-1 
ثالثا: كل إنسان بصيرٌ بنفسه في اختيار مشروعه دون 


غيره.: فإذا رأى الإنسانٌ من نفسه ميولاً كُجِاهَ المشروع 


الجديدء ووجدَ إقبالاً ولو لم يكنّ كبيراً في البداية إلا 
فيمكنٌ أن يكونَ مجالاً لتجربة جديدة قادمة في حياة 
ذلك الإنسان. 


حت الت لت 


أصحاب المشاريع 


0 ” و و 6 
تظل شاجة الاكسان الى القدوة كبيرة وملكة ويظل 
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كل إنسان يلهتٌ وراءً التّجربة العمليّة أكثرٌ من تعلقه 
بالكلمة حنَّى وإن كانت تطربٌ القلبٌ وتلهبُ المشاعر.. 


إنَّ أصحابٌ المشاريع في الأمّة عددٌ كبيرٌء كتبوا 
مشازيئهم: تجربة تطبيقيّة::وتجاحاً عطلياء ولم يشركوا 
كاده مساح بعرم تركوا العمل يتحدّث عن نفسه 
واقهاً تفتاهده الأجيال حئاً قبل أن تضراه معنوياً على 


ولن آتيّ في لحظات كهذه على ذكرهم جميعاً؛ لكنني 
منأ تكن أمذكلة :وشواهة حنة عرم الننا رقن و والل عقي 
مؤمّلاً أن أجدّدَ بها الأملّ في حياتك؛ وأرسم بها مستقبلٌ 
أيّامك كأنّها الربيعٌ أو تكادٌ: 


« الرُّسِلٌ عليهم صلواتُ الله تعالى وسلامُه من زمن 
نوج إلى زمن محمد وَل كلهم جاؤُوا بأعظم مشروع 
إلى الدّنيا: اقرع الدّعوة إلى الله ام وظلوا 
إلى غاياتها. وقد عاسّوا لها كلّ لحظة من حياتهم, 
وكل صاحب مشروع كي الأرض جزماً أنه يستقي 
منهم: ويشربٌ من مَعيّنِهم. 

« أبِيٌّ بِنْ كعب الأتنصاري ونه: كان مشروعه: «حفظ 
وقصط كتاب الله تعالى» لم يزلٌ عاكفاً على 
مشروعه. مهتمّاً به. غارقاً في تفاصيله؛ حتَّى وصل 
فيه إلى الدرجة التي قال النبي يه له: دن الله 
أمَرَني أن أقراً عليكٌ القرآنَء قَالَ أبنٌّ: الله سمّاني 
لك5 قال: دنعم» قال ودُكرتٌ عند رب العالمين؟ 


فقال: دتعم».. فقذركفت عوناةة: 


وهو ممَّن جمع القرآنَ الكريمم في زمن النبيّ َكل 
يوت ال اد 
ويد انع ا أبا المنذن” 


)0( رواه البخاري: ) ٠5ةغ)؛‏ ومسلم: (حهلا). 
(؟) رواه مسلم: (١41)؛‏ وأبو داود: .)١450(‏ 


الأَمَةُ السّوداءُ: التي كان مشروعها: «العناية 
بتنظيف مسجد رسول الله كلِه.. ظلَتٌ تُمنَى بهذا 
المشروع حياتها حتّى إِنّهما بنت خباءَها في ذات 
المسجدء وهي تجدٌ روحّها وحياتها بين طيّات 
مشروعها. وحينٌ دخل النبيٌ يلم مسجدّه ذات يوم 
لم يجدّ صاحبة المشروع؛ وراعة مَقَدُهاء ف أل عِنها 
فإذا بصَحابته ذ روه خبرّها.. لقد ماتتّ في 
ساعة متأخرة من اللّيل؛ ففسّلوهاء وكقّنوهاء وصلّوا 
عليهاء ثمّ دفنوها ولم يخبروا نبي الله لهِ مخافة 


3 
- 


إرهافه والمشفقة عليه. 


فإذا به يَيِ يتَأسَّتُ على فواتها. ثم يفي لصاحبة 
المشروع. ويذهبٌ إلى قبرها ويصلي عليه وفاءً 
لحقّهاء واعترافاً م ولا أعلم إلى هذه 
اللحظية أن النبىّ كَلِِهٍ تتبّعَ جنازة امرأة إلى القبر 
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ذا لخاد ةاوهل دوت خطله مان لماز فى 
تشييغهناء ال هذه المرأة؛ حكن تكلم بعظمة ذلك 
المشروع في الإسلام, وأنَّ الإسلامٌ يحتفي بكل 
جهد ومشاركة هدقها إيصال رسالته وتبليغ منهجه 
حتَّى لو كانّ يقمٌ قمامة المسجد كلَّ لحظة. 


ورحلت الأمة السوداءٌ من الأرضض. وبقيّ ذكرٌ 
مشروعها في حياة النّاس اليومَ كعبق الطيب أو أكثر. 
عفرن الخصّاب ضيه كان أحد مشاريعه: عله 
سورة البقرة؛ وفقه معانيهاء وتدبّر ما فيها من آيات».. 
واستفرق لإتمام هذا المشروع اثني عَشَرَ عاماًء ثم نحر 
جزوراً على تمام مشروعه؛ وهذا الزُمن الذي قضاه فضي 
0 
مشروعه يدلك على عمقه في نفسه؛ وأثره في تكوين 
حياته؛ وأفراحه بنحر الجزور على نهايته وتمامه يدك 
ملح بغظيته :كن نعسنهة وخا رهقي تحقيق أمالة, 
خسان فسن ثابت وَييُنهُ: كان مشروعه الذي عاش 
له: «الشعرء.. حتَّى كانّ شاعرٌ رسول الله كَلهْ في 
ال 0 00000 
تعالى في الأرض. وَهَرَّمَ به الأعداءً هزائم نفسيّة 
في مواقفٌ كثيرة؛ حتَّى قَالَ لنب يل «أجبْ عَنَي 
أيِّدكَ اللَّهُ بروح القّدس». 
وقالّ لَهُ يلد 'هجُهُم وجبريلٌ معلكَه. 
وقال يَلِةْ في بيانٍ أثر المشروع في رفعة الدَّينء 
وهزيمة الباطل: نه أشدُ عليهم منْ وقّع النْبْلٍ. 


خالدُ بن الوليد وَيآِنه: كان مشروعه الذي عاد 
له دقائق حياته وتفاصيل مُمّره: «الجهاد في سبيل 
اللهء.. حنّى قال الذهبيٌ عنه: «سيث الله تعالى. 
وفارسس الإسلام. وليتٌ المُشّاهدء السيّدٌ الإمام, 
الأميدر الكبيك: قاكن الشجاهدين: أجو مليْسنان 
المخزوميٌٍ المَكي؛ شهد الفتح وححنيناً. وتأمّر في 
يام التَبِيّ َل واحتيم أَذُرَاعَه وَلأَمَنَهُ في سبيلٍ 
الله وحاربٌ أهل الرّدَّة ومُسيلمة؛ وَغزا العراق. 
واستظهرّ ثمّ اخترقٌ البريّة السماويّة؛ بحيث قطعَ 
المفازة من حدٌ العراق إلى أوّل الشام في خمس 
ليال في عسكر معه. وشهد حروب الشّام: ولم يبق 
في جسده قيد شبر إل وعليه طابع الشّهادة, عاش 
ستينّ سنة؛ وقتلّ جماعةً من الأبطالء وماتَ على 


فراشه؛ فلا قَرَّتٌ أعينٌ الجبناء».اه. 


1 ورور 0 ع 2 عو 31 

ووصل شففه بمشروعه وحبه له وانتماؤه إليه حتى 
قال: ما منّ ليلة يُهدى إليٌّ ذيها عروسٌ أنا لها محبٌ 
أحبٌ إليّ من ليلة شديدة البردء كثيرة الجليد. في 


سريّة أصبّحٌ فيها العدوً. 


ل جم 9 
وتعدرٌ في آخر حياته عن بعده عن كثرة قراءة القرآن 


بمشروعه قائلاً: منعني الجهادٌ كثيراً مِنّ القراءة.. 
وها هو يبكي في آخر لحظاته في الدّنياء ويكتبٌ لنا 
بمداد من ذَهَبٍ عظمة المشروع في حياته قائلاً: لقيتٌ 
كذا وكذا زحفاء وما في دن شيرٌ إلا وفيه ضربة 
بسيف أو رميةٌ بسهم, وها أنذا أموثُ على فراشي 
حتفٌ أنفي كما يموت التعيك فلا نامث أعينٌ الجبناء. 


عائشة بنتٌ أبي بكر الصَّدَّيقٍ كاه كانَ مشروعها 
الذي عاشتٌ له حياتها: «العلم.؛ حتّى بلع مُسندّها 
«ألفين ومثتين وعشرةً أحاديتَ».. قال الذّهبيٌ: ولا 
أعلمٌ في أمَّة محمد يك من النّساء. بل ولا ضفي 
النّساء مطلقاً امرأةٌ أعلمَ منها. اه. 

أبؤ هُريرةَ الصّحَابيُ الجَليلٌ وإنه: صاحبٌ مشروع 
عاش له لحظاته:ء وبذل فيه أوقاته؛ وأودعَ دف 
ما يملك من جهدء وضي الثّهاية غادرٌ أبو هريرة 
الأرضّء وظلٌّ مشروعّه نهراً دافقاً يجري في جسد 
الأمّة؛ يحيبها كلّ لحظة. ويهتفٌ بها في رحاب السّنّة 
التّبويّة. 


مشروع أبي هريرة وَيينه: :حتفف حديث النَبى يلك 
ولم يغادر الدّنيا حتّى كتبّ جلالة مشروعه وحفظه لتراث 
الأمّة رغم ظروف ققرهء وقلة جهده. وضعفه؛ إذ كانَ من 
أصحاب الصَّفّة الفقراء في زمن رسول الله َك ومع 
ذلك تحدّث هذا الفقيرٌ عن مشروعه قائلاً: «ما أحدٌّ من 
أصحاب رسول الله يل أكثرٌ حديثاً مني عنه؛ إلا ما كان 
من عبد الله بن عمرو؛ فَإِنّه كان يكتبٌ ولا أكتبٌ». 

فلله ما أجل مشرومة! ظلو لم يكن منه إلا حفظٌ 
السّنّة. وإشاعتُّها في النّاسء وحفظ دين اللّه تعالى؛ لكان 
كافياً في المقام.. 


وأنتّ ترى اليومَ كم هو أثْرٌ هد المشرئ اف جياه 
الأمّةء ولا يُذكرٌ اليوم نبيّك كد في مجلس: أو لقاء: 
أو درمسء أو اجتماع؛ إلا وبصّحبته هذا الصّحابُ 
الجليل يليه !.. إنها المننٌ على أصحابها تقيمُهم كل 
لحظة من فبورهم كأنّهم أحياءٌ أو يكادون. 

٠‏ عبد الله بن عمرّ ب#ا: كان أحد مشاريعه: «تعلّم 
سورة البقرة» وفقه معانيهاء وتدبّر آياتهاء كمشروع 
أبيه تماماً. وقضى في هذا المشروع ثماني سنوات 


فيه أروعَ لحظاته وأنفاسه. 


0 0 9 
٠.‏ البُخاريُ ولد : ومشروممه العمُرى: «حفظ حديث 
رسون الله صَلقُ.. عاش لمشروعه. وذهبٌ يكتب 


أحلامّه كأنّها الحقيقة الناصعة فى نظره. 


بدأتٌ عنايته بهذا المشروع. واستنهضٌ همَّنّه له وهو 
في أَيّامِ الصّفَرِ في سن العاشرة؛ ولم يتركه حتّى 
رحل من الأرض وعمره اثنتان وستُونَ سنةٌ؛ إذ قضى 
في مشروعه ما يزيدٌ على خمسينّ سنة؛. وهو يجهدٌ 


وأخيراً ترك للأمّة مشروعاً بلمَّ في قامّته أنَّه يأتي 
بعدَ كتاب الله تعالى.. فيا للّه ما أعظمّه من مشروع! 

وما أروعه من تاريخ!.. 
وهذا المشروٌ الذي تراةٌ الأمّةٌ الِيومَ بهذا الحجم لم 
يكن وليدَ لحظات باردة.. كلاً؛ وإنّْما كان ضجيع التّبِ 
والهموم والمعاناة الكبرى في حياة رجل صاحب مشروع 


كالبخاريٌء بلغ من عنايته بمشروعه أنه لم يدون حديثا 


واحداً في كتابه الصّحيح حتَّى يفتسل ويُصلَّي ركعتين!.. 

ولم يرحلٌ صاحبٌ المشروع حتَّى اعترفٌ له أصحابٌ 
الشَّأنِء ورفقاءٌ الدّرب بلقب أمير المؤمنينَ في الحديث, 
عل رون ان عله وميم سنك اسار جاده 
أديم السَّماءِ أعلمٌ بالحديث من محمد بن إسماعيل 
التخاري. 


.ا لماع 1 ب 3 1 35 3 
وقال ابو جعفر: سمعت يحيى بن جعفر يقول: لو 
ا كل ما ل ا لمر 0 
قدر لي ان ازيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري 
. 0 5 عو 9 رم 
لفعلت؛ فإن موتي يكون موت رجلٍ واحد. وموته ذهاب 


العلم. 


فيا للها بلغت أمنيةٌ الكبار إلى هذه الدّرجة من التَّقَدِيرٍ 
لأصحاب المشاريع في الحياة. 
وودّع البخاريٌ الدّنياء وتركٌ لنا صحيحَةٌ علامة 
شاهدةً على روح مشروعه وأثره في كتابة تاريخ 
الأمة من جديد, ويكفيه شرّفاً وقدّراً ورفعة أن أقامّ 
النبيّ كلِِ بينَ الأمّة ناطقاً في كل لحظة إلى قيام 
السّاعة. ا 


- 


0 9 4 ام 1 0 
الحافظ ابن حجر يَوْارْةِ: كان مشروعه: «تأليف 


كتاب: فتح الباري شرح صحيح البُخاري».. 


احتفى بنهايّة مشروعه احتفاءً كبيراء فأقامَ وليمة 
علق ذلك كلفة: فاؤفمكة ديتنان ذهباء ومنت أنه 
مشروعه عظمة وأثرا في حياة الأمّةء حتى قال 
الشّوكانيٌ ورذه: لا هجرة بعد الفتح.اه. 


وفنا هي الأمَّةٌ من 000 الحافظ إلى 0 هذا 
لبيان جلالة كتاب صحيح الُخارع. 7 


ابن قدامة يََْيهُ: ومشروعه: «العلم الشرعي؛ والفقه 
منه خاصة».. عاش له حياتّه. وصرف فيه أغلى أوقاته. 
وكتبٌّ في النهاية مشروعه العمليّ الذي خرج به في كتب 
كثيرة تستنيرٌ الأمةٌ بها اليم في كل احظة من حياتها. 
وتجدّ فيها جهده ووقته وحياته وأنفاسّه كأنّها اللحظاتٌ: 
ولو لم يكن من نتاج مشروعه إلا كتابٌ «المغنيء لكان 
كافياً في المقام, كافياً في رحلة المشاريع الي تستضيء 
بها الأمّة في كلّ أوقاتها إلى قيام الشاعة 


٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون يَرنْهُه وقد قدم 
للامة مشؤوعا فكريًا كبيرا؛ تمثْل في كتابه: «العير, 
وديوان الميتداً والخبر. 


ولأثر هذا المشروع وأهمّيته في حياة الأمم اليوم 
رفع به ابن خلدونٌ إلى كبار المفكرينٌ؛ حتى قيل 
عن مشروعه: عمل لم يقمٌ بمثله إنسان في أي زمان 
ومكان!.. 


ه جابر بن حيان: ومشروعه: «علمٌ الكيمياى الذي 
برع فيه, وصرفٌ له كلّ ما يملك من وقت وجهد 
وعناء. حتَّى صارٌ هذا العلمٌّ يعرف به؛ فيقالٌ: علمّ 
جابر! حتّى قال عنه ابن خلدون: إمامٌ المدوّنينَ 
فلن عنم اميا حامر بن سكتان شت لهم 
يخصُّونّها به فيسمّونها: «علمٌ جابر».. وله فيها 


سيعونٌ وسالة: اه. 


رك شت اضرو لمن افد العامة 
المخبريّة في منهج البحث العلميٌّء وقد عكفٌ على 
مشروعه واهتمٌ به وعني بنجاحه. وكتبّ فيه مؤلفات. 
كرحت هذه العتث إلى اللغة اللاتينية: وظلّتَ هذه 


الكتبٌّ هي المرجعٌ الأوفى للكيمياء قريباً من ألف 
عاح. 
م 


محمد بِنُ مُوسى الخوارزميُ: ومشروجمه: دعلم 
الجبرء وانّذي يُعرف باسمه إلى اليوم في بلاد 
الدّنياء واعترفٌ علماءٌ الفرب قاطبةٌ بأثره في علم 
الجبرء ووصفوه بأنّه أعظمٌ رياضيّ في عصره: بل 
عدّه بعضهم أعظمّ رياضيٌ في كافة العصور.. وهذا 
كله يدنك على عظم مشروعه في الأرض» وأثره في 


تحريك العجلة العلمية فى الحياة.. 


ونماذجٌ أخرى مماثلةً في السّاحة العلميّة التجريبيّة؛ 
كالرازيٌ أحد أعلام ل وابن النفيس كذلك ضفي 
ات المجال؛ ومالك بن نبي في مشروعه الفكري. 
وأبو الأعلى المودودي... وآخرين على ذات المشروع 
كثر بحمد الله تعالى في هذه المشاريع العلميّة 
والفكريّة التي أسهمتٌ بجلاء في تقدّم لأمّة: وكتابة 
تاريخهًا. 


3 34 2 0 ام 
سليمان بن عيد العزيز الرّاجحي: ومشروعه: 


. 5 0 2 
«مشروع ماليُ»؛ حيث عاش لهذا المشروع وهو في 


سن مبكرة جدّاً لم يصلّ للعاشرة من عمره بعد 
وظلّ مرابطاً على هذا المشروعء وقدَّم له أعظم 
تضحيات يقدّمها إنسانٌ. وهاهو يركضن نحو بناء 
مشروعه. واكتمالٍ آثاره من سن الطفولة بالأمس 
إلى اليوم في عالم الثمانينيات بنفس التّشاط والقوٌة 
والأهداف والحياة.. 


وها هو مشروحٌه اليومَ مائل لكل إنسان, وقد ملا 
اسمّه الدّنيا ذكراً وجمالاً. وأخراً وتاريخاًء وآثارٌ هذا 
المشروع اليومَ على الأمّة أكبرٌ مما يصفه قلمٌ. 


عبد الرحمن بن علي الجريسي: ومشروعه كذلك 
«مشروعٌ ماليٌ».. 12 مشروعة في سن الرّابعة 
عدرة. ومن :ذلك الاريع سم يفوآك لجظة عن :يناد 
مشروعه؛ والمضيٌّ به إلى أحلامه الكبرى وما يزال 
مشرومّه حيّاً. وتاريخاً شاهداً على المعاناة؛ وبناء 
الأمداف الكيرى في حياة إنسانء والعيش المتود 
كالعيثى للحياة لا قرق: وهاهو مشروعة يسهم كَّ 
يوم في بناء مشروع للأمّة. ويكتبٌ في مد خطواتها 


ع 


لإؤمام: 


وعلى تمن الطريق: الجميح؛ والسبيعيٌ؛ وآخرونّ 
بذلوا من سنام أوقاتهم لمشاريعهم: وعاشوها رحلةٌ 
في فلويهم, وهتفوا لها هتاف المحبٌّ لحبيبه. ووجدوا 
أثرّها واقعاً في نفوسهمء ورحلةًٌ رائعةً في حياتهم. 
وها هو التَّارِيحٌ يكتبٌ آثارهم بأجمل ما يكونُ. 


عبدُ الرحمن السَّميط: مشروعٌه: «مشروعٌ دعوي, 
ترك لأجله وطنّه الكويت وهو في مقتبلٍ عمره. 
ورحل لمشروعه في بلاد إفريقية. ولا يزال هناك 
عاكفاً على مشروعة. حتّى قيل في وَضّفه: «الرّجل 


الذى غيّرٌ القارة!.. 


بدأيبحتثٌ عن مشروعه: ويلهثٌ وراءَ تحقيقه؛ 
ونحيشن أمله وهو في وطنه الكويت. ثم انطلقٌ إلى 
القارّة السَّوداء. ومضت الأيِّامُ. وهاهو يعانقٌ بطموحه 
المجدء واليوم يقفٌ مشروعّه على الأرضن بعد أن 
استوى على سوقه؛ ولم يعد يعيش لحظاته هو. وإنّما 
تعيشه أممٌّ الأرض. وتتنفّسُّه أجيال الأمّة. وقد بلغك 
أنَّ إحدى النتائج لذلك المشروع اليومّ: إسلامٌ ما 
يزيد على ثمانية ملايين إنسان. 


الألباني وَرزَنْهُ: صاحب مشروع الحديث: «تحقيق 
حديث النَبِيْ يَلِكِ.. أعظم المشاريع في العصر 
الحاضرء وأزكاها أثراً في حياة الأمّة: وقد عاش 
مشروعّه كل لحظات عمره؛ ولم يوتُحل مين الذنيا 
حنّى كتبّ هذا الأثرّ العريض الذي يعرقّه من له 
علاقةٌ بالعلم الشّرعيٌّ من قريب أو بعيد. 

مشروع «قنوات المجد الفضائيّة, والّذي يعد باكورة 
المشاريع الإعلاميّة الكبرى على مستوى الأمّة: حتّى 
صارٌ هذا المشروعٌ اليوم من أعظم المشاريع أثراً 
في منياغة عقون أبنكاء الأمدر.وبقاء توجهانهم جنار 
أصيلاً على قيم الإسلام ومعانيه الكبار. 

محمدُ يوسفٌ سيتي: باكستانيٌ الجنسية. نشأ في 
أسرة كافرة, ثمّ أسلمَ وحَسّنَ إسلامّه. فأنكرت 
أسرته قرارٌ إسلامه؛ فهجرتَّة وأبعدَته. فقَرّرَ أن 
يخوضٌ غمارٌ الحياة وحده. ودخل التّجارةَ فكوّنَ له 
مالا كثيراً. وفكرٌ في تكوين مشروع العمُر.. 

وج شائقة في «تعليم كتاب الله تعالى أبناءً 
اللاستسين»:: 


فسافرٌ من باكستانَ إلى مكَةٌ رغبةٌ في جلب معلمينٌ 
لتعليم كتاب الله تعالى في باكستانّ» ولمّا وصلّ تفاجأ 
أنه ليق رش بمكةا فل لتك الوقت جهة تُعنى بتعليم 
أبناء المسلمينَ كتابّ الله تعالى؛ فراق له أن د 
مشروعّه في جنبات الحرم المكي. وأنشاً أوّلَ جمعية 
لتحفيظ القرآن كه المكؤشة عام (185اه), 
وجلبٌ لهذه الجمعية مئةٌ معلّم من باكستانَ. 


ثم توجّه بعد عامين من نشوء الجمعية في مكة 
المكرّمّة إلى المدينة النبويّة. وأنشأ بها جمعية 
تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة عام (1584ه).. 


ثم بعد مضي عامَين توجّه إلى مدينة الرٌّياض. 
(كذلكام).. 


ورحلٌ محمد يوسف سيتي ولقيَ ربّه. وتواصل بعده 
ذلك المشروعٌ في مُدَّنِ المملكة العربية السّعودية, 
وبلاد العالم الإسلامي؛ وما تراه اليوم من هذه 
الجموع المبارعة من علماءً وأتمّة وخطباءً وطلاب 
علم وروّاد الإصلاح في هذه البلاد وغيرها؛ 


5 0-5 ع‎ 
)١( 
٠. سيدىن‎ 


- 
- 


ه محمد توفيق: «الرّجل المؤسسةٌ» كما يصفّه بعض 
الكتّابء مشروعه: ودعنوة غير المسلمين إلى 
الإسلام... امتدّ مشروعّه إلى ما يزيد على السّبعين 
عاماً. وهو يواصلٌ مشروعّه. 


بدأتٌ فكرةٌ المشروع لدى الرَّجلٍ مما رآه من افتتان 
الفحزين والتساميق بالأنعانت:: يقول: :]ذا استعلةك 
أن أقنعَ هؤلاء الأجانبّ بالإسلام؛ أجيرَّنًا المفتونينَ 
بهم .على الوجوع إل عظمة ديننا: والالتزام .يه 

ال ل ا ا ا رت وا 
بدعوته إلا بعدَ أن يعلنَ الشهادتينء وكانت أقصرّ 
مدة للدعوة شهران. وأطول مدة خاضّها سبعة عشرّ 
عاماء وواصل مشروعّه. واستمرٌ فيه؛ وأسلمَ على 
يديه إلى الآن أربعةٌ آلاف. من هؤلاء قسيسٌ يعمل 
أستاذاً للأدَب في جامعة الفاتيكان. وقاضي جزيرة 
سان مُوريمسء والقاكدٌ الهولندي (كلنجر). اندي 


)١(‏ مجلة البيان. العدد (؟50). لكاتبه: خالد بن عبد الله الفواز. 


أسَمى نفسّه: (محمد توفيق كلنجر) تيمُناً باسم 
صديقه محمد توطيق. . 

وتّاهرٌ محمد توفيق التسعينٌ عاماً من عمره وهو 
لا يزالٌ ينوع بمشروعه. ويحلمٌ بتحقيق آماله في 
الحياة. 

وثمة نماذجٌ كبيرة وكثيرة لم يكن همّي أن أنقلٌ لك 
خزو واوا اش كدان اريك ينس قاد أصعات 
المشاريع. وهم مثلك في كل شيء»ء لا فرق بيتك 
ويتيم: الااهن الأماتي انق تهنت بالقلوكه وتعنت 
بالأرواح, وتُلبِسٌ الأجسادّ ناراً تتّقد, أو لحافاً يزهو 


م 


ويرتمع. 


2 آم ا 0 
يد ين 


المشاريمٌ التي يمكنٌ أن ينتسبٌ إليها الإنسانٌ كثيرة: 

ا ا ل 2 2 7 
ومختلفة. ومتنئوعة. ويمكن لك ان تختارٌ مشروعك في 
الذي يناسبك. 
تكونّ إضاءةٌ على طريق هذا العالم 0 ؟ ا 
في مستقبل الأيّام. 

إن كفة مشازية احفاعئة يمكن أن ون سهما كبيرا 
في حياة إنسان.؛ وشيا عظيماً ف حياة نحت وأكة: 


٠.‏ هن تلك المشاريع: إغافة الفقراءء, والمساكين, 
5 ا ع 0 
والمعوفين, والارامل؛ والايتام. وتفريج كربهم, وسد 


حاجتهم؛ وهو من أعظم المشاريع التي يقومٌ عليها 
الإنسانٌء ولو لم يكنّ في ذلك إلا قول النبيّ كك «أَحَبُ 
الثّامن إلى الله تقالي انْفَعَهْم للثامى, د الأَعُمَال 
إِلَى الله تَعَانَى سُرُورٌ ُدْحِلهُ عَلَى مُسْلِم أو تَكَشْفُ عَنْهُ 
ُرْيَكُ أؤ فضي عَنْهُ دَيْئَا أو تَطْرُهُ عَنْهُ جُومَا ولأنْ 


مشي مع أخ في حَاجة أَحَبُ َي من أن متف في 
هذا الف د تلقن مَسْجِدَ المَّدِينّة ‏ شَهُرًَاء وَمَنَّ 
كف عَضبَهُ سَثَرَ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءً 
أن يُمْضيّهُ أُمْضَاهُ مذ الله قَلْبَهُ رَجَاءُ يَوْمَ الْقيَامَةَ 
وَمَنْ مَشَى مَعٌ أخيه في حَاجَة حَمَّى يَتَمَيّ لَهُ أَْبَتَ الله 
قَدَمَه ووه كَرُول الأقذان!"بالكفاة اهمه وتعفيراء: 

5 #ومتن: قاتك لمانا ريو اأساة نيعن الناسن: وس نا 
بينهم من خلاف. وردمٌ الهوّة التي يصنعها الشيطانٌ: 
ووأدٌ الخلاف والنزاع, وس ثفرات المجتمع؛ وجمعٌ شَمَل 
المفترقين بكلمة صالحة؛ وجهد مبارك؛ وعمل دؤوب. 
وقد قال الله تعالى مباركاً هذا المشرعع. وداعياً 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج؛ والطبراني في الكبير والأوسط. 


إلا من أمر بِصدقك عج ابا 
مي © ررح سام 0 تل 
الئاس ومن تفعل دَلِكَ كاه مرضاك اللم مسوف 


وه أَجْرَا عَظِيمًا » [النساء: .]1١4‏ 

وقال رُسُّولٌ الله بل متمّماأً لذلك: ,ألا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة6, 
قالموا: بلى يا رسول اللّه! قال: «صلاح ذات البين, 
فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين,'" 

ه ومن تلك المشاريع: أن يكونّ الإنسانٌ طبيباً نافعاً 
مباركاً في أمّته, ويتونى سد فرضص كفاية على 
المسلمينٌ؛ ويكفيهم أثر التُولّي عن هذه الوظائف 
الّتي لا تقوم مصالحٌ المسلمينٌ إلا بهاء فيقومٌ على 
رعاية المَُرضى.ء ويتونّى همومٌ النّامن ومشكلاتهم 
الحكة والنفسة: ٠‏ ويقوم كذلك على نشر ثقافة ة العلم 
الذي يحمله؛ ويكونٌ بذلك درعاً واقياً من الأمراض 
والأوبئة؛ ويحيي في مجتمعه ووطنه وأمّته مفهومٌ 
الصّحّة وأثرها في تحقيق الحياة الكريمة للنّاس. 


)١(‏ رواه أبو داود: (4)4515؛ والترمذي: (29009)؛ وقال: حديث حسن صحيح. 


ومن تلك المشاريع: أن يكونَ الإنسانٌُ مهندساً جاداً 
في رسالته, عظيماً في أمته. ويكون بذلك قدوةٌ 
صالحةً في حمل فروض الكفايات عن المسلمينٌ, 
والقيام بحاجة النّاسء وتحقيق الأمانة والدّفٌة والعدل 
في عملٍ تقومٌ عليه مصالحٌ المسلمينَ في كلَّ لحظة. 


ومنّ تلك المشاريع: مشروعٌ التّعليم. وهو من 
أعظم مشاريع الأمّة وأكثرها حيويةٌ في بناء الإنسان 
الع ان وأكثرها أفراً فني بناء الحضارة التي تليق 
بالإنسان كإنسان.. 

وإذا صحّت النية في مشروع كهذا نال به الإنسانٌ 
حيتري: الذنيها والاتكرة .وها جه الأقلة اليه عدي فين 
حاجتها إلى الطّعام والشّراب, ولو وجدت الأمّةُ اليوم 
من يقوم على هذا المشروع ويرعاة: ويقومٌ بواجبه 
كما أريدَ له لتغيّر وجة الأمّة. وعادتٌ صانعة التاريخ 
والحضارات. ْ 


ومن تلك المشاريع: مشروع التوكية لأبناء 


الإسلامم فَهمَاً هبيه وتقوم تحقة في العالمين. 


والتشازيم الفودوية بالذات من أكثر المشاريع أثراً في 
تقدّم الأمّةء وصناعة مجدها.ء وكتابة تاريجها؛ لأنّه 
مشروعٌ يقومٌ على بناء الإنسانء وإعادة. تأهيله. وتطويره 
حتَّى يكونّ في موقع الحدث الذي تنتظره منه أمنه. 


٠.‏ ومن تلك المشاريع: مشروع دعوة الجاليات. وهو 
مشروعٌ يزيدٌ في مساحة هذا الدّين في الأرض, 
ويوسّع من أثره. ويدفعٌ به إلى أن يكونَ دين الله 
تعالى في الأرض لا دينَ سواه. وقد قال النبيٌّ مَل 
مبيّناً أثر هذا المشروع: «لثنْ يهدي الله بك رَجُلاً 
واحداً خيرٌ لَك من حُمْر النعم7». 

ه ومن تلك المشاريع: القيامُ على حفظ كتاب الله 
تعالى؛ وفهمه؛ 4 وتعميم أثره في العالمين, 
وقد قال يل دخيرٌكم منْ تعلّمَ القرآن وعلّمه",. 
وسواء نصّبَ الإنسانٌ نفسّه لهذا المشروع بأنّ جلسّ 
لأبناء المسلمين معلّماً لكتاب الله ماني أذ قامَ على 
المشروع إدارةً ومتابعة وإثراءً. 


لض رواه مسلم: (5١؟3).‏ 


(؟) رواه اليخاري: (7؟00)؛ والترمذي: (5505)؛ والدارمي: (95097؟؟). 


« وقد يكونٌ مشروحٌ الإنسان مشروعاً إعلاميّاً يتولّى 
صياغة عقول الأمّة على مفاهيم الإسلام, ويتولّى 
بناءها وتربيتها وتوعيتها بدينها ورسالتها في الحياة, 
سواء من خلال قنوات فضائية تقومٌ بهذا الدّور» أو 
من خلالٍ إنشاء مواقعَ ومنتديات تقوم بذات الدّور 
في البناع: 


« وقد يكونٌ مشروٌ الإنسان ترجمة الكتب والمقالات 
والعلوم التي تفيدٌ الإنسانَ في حياته العلميّة أو 
العملية. 


2 
- 


« وقد يكونٌ مشروعٌ الإنسان بناءً الأسرة المسلمة على 
منهج الله تعالى. وسنَّة نبيّه كَل وإعدادها حتَّى 
تكونَ قادرةً على حمل رسالتهاء وتولّي قضاياها بناءً 
لهاء ودفعاً عَنّها. 
وَإنّنَى هنا أنبّهك أيّها القارئٌ الكريمٌ أنَّ مثلّ هذه 
المشاريع مجردٌ أمثلة, فإِنّ كنتَ قادراً على بناء 
هذه المشاريع الكبرى في حياتك فليسن لك أن 
ترضّى بالدُون من ذلكء وإن لم تكن قادراً على 


ذلكء فثمة مشاريع أخرى؛ وهي كثيرة كذلك تدعو 


9 3 3 
الإنسان للعمل والتضحية والبناء على قدر تطلعه 
لبناء مستقيله.. 


المهمٌ أن تحدّدٌ مشرومّك في الحياة, ويكون مشروعاً 
يستنفرٌ طاقاتك. وإمكاناتك. ويستحودٌ على وقتك: 
ويستولي على فكرك وعقلك. وحياتك كلّهاء إِنَّ هذا 
النَّوعّ من الأعمال هي الأعمال التي يمكنٌ أن نقول 
عنها: مشاريع في حياة أيٌٍّ إنسان. لأنّه لا يمكن أن 
يتحول العمل إلى مشروع في حياة أي إنسان حتّى 
يكونَ هذا العمل أولاً عملاً يحتاجٌ إلى جهد وعناء 
وتعب وجهاد, ثم شغهر كن طافات الإنسان لبنائه 


ل 6 ل ل 
حتى يقف على الارض ويقال عنه بانه مشروع. 


عد علد كاعد 
دان انما تزت 


المشروحٌ الذي يختاره الإنسانٌ لنفسه ليكون مشروعّه 
العمّرِيَّ في الحياة لا بدَّ أن يكونَ مشروعاً مستوفياً 
للمواصفات الّتي تكونٌ في أي مشروع؛ وحين يكونٌ كذلك 
يمكنٌ أن يقالَ عنه بأنّه مشروعٌ من جهة؛ ومن جهة 
أخرى يمكنك المواصلة فيه حنّى يصبح أنموذجاً كبيراً 
بين المشاريع المناظرة له في الأرض. 


الصَفة الأولى في المشروع:؛ أنْ يكونَ مشروعا يَُصل 
بين دنيا الإنسان وبِينَ آخرّته: 


وفذا هو الأصل فى :حياة المشلة:«ولة يكن بحاحة 
إلى بيان لولا هذه الفُرقة التي يراها الإنسانٌ في عالم 
الخلق: 


9 


وقد أطربّني ما قاله محمدٌ قطب في كتابه (قبساتٌ 
مِنّ الرسول)؛ حيث قالّ: «أول ما يخطرٌ على البال 
هوهذه العجيبة التي يتميّرُ بها الإسلامٌ: أنَّ طريقٌ 
الآخرة هو طريقٌ الدّنيا بلا اختلافٍ ولا افتراق, 
إِنهُما ليسا طريَيْنِ منفصلَيْنِ أحدّهما للدّنيا والآخرٌ 
للآخرة! وَإنّما هو طريقٌ واحدٌّ يشملل هذه وتلك" 
ويربطٌ ما بين هذه وتلك. ليسّ هناك طريقٌ للآخرة 
انتبحة العتاد 5 وظويق اللذثيا :انيه العمل! وانما هو 
طريقٌ واحدٌ أونّه في الدّنيا وآخرّه في الآخرة؛ وهو 
طريقٌ لا يفترقٌ فيه العمل عن العبادة: ولا العبادةٌ عن 
العمل. كلاهما شيءٌ واحدّ في نظر الإسلام. وكلاهما 
يسيرٌ جنباً إلى جنب في هذا الطّريق الواحد الذي لا 
طريق سواه». اه. 

إِنَّ المشروعٌ الذي يتبنّاه الإنسانٌ لنفسه لا بد أن يكونَ 
في حسٌ صاحبه أولاً المشاركة والمساهمةٌ على الأقل ضي 
بناء صرح الأمّة الكبير. وحين يخلو ذهنٌ الإنسان من 
هذا المعنى قلا مفروح بعمل يقدَّمّه. ولا هدف يركض 
إليه. ولا حياة يجهدٌ فيها بكلّ ما يملك. 


وحين تمضي دقائق الإنسان وأنفاسشه ولحظاته في 
ذات المشروع, وتكونٌ بنيتها وغاياتُها أنفاساً تصبٌ في 
مشروع الأمّة العامٌ؛ نكونٌ بذلك كباراً وعظماءً في تاريخ 
أَمّة الإسّلام. 1 


الصفة الثَّانِيهُ: أنْ يكونَ مشرومُك الذي اخترتّه 
متوافقا مع قدراتك وإمكاناتك: 


دق 
ب 


وفذه صفَة مهكة دا في مشروغلك الشخصق: :لا 
بد أن يكونَ هذا المشروعٌ مشروعاً متوافقاً مع قدراتك 
وإمكاناتك كإنسان؛ وإيّاك أن تتقمّصن مشروعاً وتتبنّاه 
في حياتك وتجعله مشروعّك العُمُريٌ وأنتٌ تشعرٌ ‏ ولو 
3 شعور ‏ أنه ليم لكء ولا يتوافقٌ مع قدراتك 
وإمكاناقك:: هن فلت ققد ضناء متف عمك: وذهبت 


أيَامَك فى غير فائدة. 


5 9 55 58 3 1 
تأكدّ بكل وسيلة أن يكونَ مشروعّك الذي اخترتة 
مُوافقَا لقدراتك وإمكاناتك. وفي إمكانك أن تنجمَّ فيه 

وهو الذي يوافق ميولّكَ وحياتّك ورحلَّتكَ في الحياة. 


انعا من أصحاب المشاريع يدفعهم الفرح بيعض 


المشاريع التي يرونّها في الواقع؛ فيندفعونَ إلى تقليدها. 
ومحاكاتهاء وجَعْلها مشاريعهم وواقعَهُم ورحلتهم في 
الحياة. ويفاجؤونَ في الثّهاية أَنَّهم لم يصلُوا إلى شيء؛ 
لأنّهم في الحقيقة فعلوا شيئاً لم يكنّ لنفوسهمٌ وأرواحهم 


ل 2 


الصّمْةٌ الثَّالثة: أن تكونَ محبًاً لمشروعكٌ: 

والحبٌ يصنعٌ الأعاجيبٌ, وأي عمل تقبلٌ إليه وأنتَ 
جه: وتجدٌ لدّنه» وتشعرٌ بسموؤه فى قلبك» تجتاحه 
بكلّ مشاعرك, وتهمُو إليه بكلٌ أنفاسك. وتكتبٌ فيه 
أروعٌ اللحظات التي يكتيّها إنسانُ في مشروعه على 
الأرض. 

نه لا يمكنٌ لإنسان أن يحلّق في عالم التّجاح في 
مشروع وهولا يجدٌّ له مساحةً كبرى من الانتماء في 
قلبه؛ بل لا يمكنٌ أن يصل إنسانٌ للاستمتاع بمشروع 
في حياته أيأً كان ذلك الفجر هوف يجن يدياع 


ا و 
عريضة من الحب.. 


وإني أنبّهك أن تدفعٌ بنفسك في مشروع لا علاقة 


وجدانية لك به؛ مهما كانت الحاجة مُلِكَّةّ والمصلحة 
ظاهرةٌ لأنَّ هذه المصلحةً في النّهاية قد تكونٌ سبياً في 
تعويقٍ مصالعٌ كبرى. ونتائج عظمى كانت يمكنٌ أن تكونَ 
لو لم تشغل بغيرها.. 

ويتضحٌ بعد حين من الزمنٍ أنَّ المصاحة الّتي كنا نتعلق 
بها مصاحة وهميّةٌ لا حقيقةَ لها إلا سد الفراغ. وإكمال 


التقسن كما : وَقَمِينا أن مناخ االآكة فى :اكيت فكنب: 


الصّفة الرّابعة: أنْ يكونَ مشروعُك مشروعا مُمْكناً 
في أرض الواقع: 

إنك حين تختارٌ مشروعّك ينبغي أن تختارٌ مشروعا 
قابلاً للتّنفين. وفي حيّز الإمكان. وبين يدي قدرة الإنسان 


وامكاناته.. 


5 ع و 8 3 باع 4 - 
الأرضى؛ إما لكبر حجمف أو لعظمة إمكاناته: أو لما 
يتطلبه من أدوات وأموال لا يمكن للإنسان بلوغها أو 
الوصول إليها. 


بل على الإنسان أن يختارٌ مشروعاً كبيراً عظيماً مهمّاً 
مؤثْراً في الواقع؛ لكنّ يمكنٌ أن يكونَ له واقعٌ في الأرض؛ 
وإنّ تلب مساحةٌ من الجهدٍ والعملٍ والتضحية والمالٍ 
والسّفر والغربة. 


على أنّني أذكرّك وأنتٌ تتأمَّلٌ في هذه الصّفات 
أنهنا نقكا نه .ضتلة: يمكينٌ أن تأخن يضها وكرت 
بعضّها الآخرء بل إِنّ لم تتوافر هذه الصّفاتٌ الأرَبعٌ 
كّها في ذات المشروع الذي اخترته. فلن تهنا 
بمشروعكَ يخطو على الأرضصء ولن تفرع بتاريخ 
تكتبه في الواقع. 

وتأمّل لو تخلّفتٌ واحدةٌ من هذه الصّفات كيف يكونٌ 


و 015 
مشروعٌك. وستتعرّف على الحقيقة التي ذَكْرَتُك بها. 


“ع م 0 
رايخ اي ارا 


تر / م ٌ .هوه 5 
0 0 2 : هل يمكن ان يكون 
مشروع في حياته؟ 


إِنَّ وجودٌ المشروع في حياة أيٌّ إنسان هو أعظمُ الأدلّة 
التي نَرى من خلالها قدرةٌ ذلك الإنسان على المشاركة 
في عالم الكبار, والقدرة على تحويل المثالٍ الى وافع في 
عالم الأرض.. 
وإنّك لن تجدّ إنساناً 50 مشروعه في الأرضن: 
ويد فى بنائه. ويسعى فى تحقيق غاياته؛ إلا أدركتٌ 
أنك أمامَ إنسان بحق. 
م 0 2 05 5 : م 5 و 58 1000 
إن فكرة المشروع في اساسها فكرة لا تقوم جذلة فوية 
م م 0 
متينة إلا في حياة إنسان متين في الإرادة والقدرة والمبادرة 


5 5 3 
وروح المسؤولية بالدرجة التي مكنته من خوض الوافع بقوة؛ 
وسلطته على استثمار لحظات حياته بأروع ما يمكنٌ. 


فإذا كان المشروعٌ على عظمة ذكره. وأمّر واقعه. 
وكثرة متطلباته؛ غير مُقَنِع لإنسانٍ أن يكون هو الوحيدَ في 
واقعه. وذكرياته؛ وآثاره, وتطلّع بشوق إلى مشروع آخرٌء 
أوتنشازينة احرف يس بها :طاكاف«وسشية بها الحطاته: 
ويكتبٌ بها تاريحّه؛ لأنّه يرى أَنَّهِ أكبرٌ من حجم مشروع 
في الأرض مهمًا بلع أثرّهُ؛ فإنّنا نبارك له هذه التطلعات 
الكبرى في حياته. وندعوه أن يوسّعٌ مساحة أثره في 
الأرض بأكثرٌ من مشروع: لكن ذلك مشروطٌ بشرطيّن: 

الأوّل: أنْ تكونٌ قدراتهُ وطاقاته وإمكاناثه قابلةٌ 
لذلك: وتحتمل أكثرٌ منْ مشروع: 

فإذا كانّ يملكُ هذه الطاقات,؛ ولديه المساحةٌ 
الكافية لتحقيق مساحة أوسعَ. انا في أثر 
واقعه وأمّته إلى الأفضل؛ فَإِنَّ التحجيرٌ عليه وحصرّه في 
مشروع واحد هدرٌ لهذه الجهود. وتضييعٌ لهذه القدرات, 
وإركاسٌ لهذه القوة الكامنة في نفس إنسان إلى حضيض 
التوشعات الوَهميّة. 


ا 0 2 
الثاني: ان لا يؤثر كل مشروع على الآخر: 


فإذا تمكن إنسانٌ من كلّ مشروع بالقدَرٍ الكافي لإقامة 
ذلك المشروع. فلا مانعَ من أن يحلّقّ بجهده. وعزيمته 
ف بيقاء مشر اكب إلا التي انيه ذلك الإتسان ألا 
تكونّ المشاري بد ذلك مجردٌ مسميات تتنازع وقته 
فيما بينهاء وتتهافتٌ على جهدهء فلا يقفٌ منها مشروعٌ 
واحدٌ بقوة على الأرض,. بن تيعس كلها غير مستوثقة 
من الأرضء وهذه الظاهرةٌ تُرى بوضوح في غالب من 
تتوسّحٌ لديه المشاريمٌ. فمثلٌ هؤلاء يُنصحٌ لهم بأنَّ يُقبلوا 
على مشروع واحد يجمعون له طاكازوم: ويجهدونٍ على 
إنجاجه حتَّى يكتملّ في الصّورة الور 1 م 
رآه.. فَإِنْ كان ثمة قدرةٌ لدى ذلك الإنسان على أن يحاقّ 
بكل مشروع في الفضاء أثراً وحياةٌ؛ فلا أقلَّ من أن 
يُدعى له بالتّوفيق في كل” جهد يقومٌ به. 
ه ومن أعظم الأمثلة على تعدّد المشاريع في حياة 
الكيار: له بن المبارك يََدْهُ؛ كان مشروعاً في 
العلم؛ ومشروعاً في الجهاد. ومشروعاً في الصّدقة, 


ومشروعا فى العيادة.. 


قال الذهبيٌ: واجتمعَ جماعة من أهل الفضل 
يعدُونَ خصالّه كَزنْهُ؛ فقالوا: العلمُ؛ والفقة؛ والأدبُ, 
والتّخَرٌ واللفةٌ: د والفصاحة, والشّعرٌء وقيامٌ اليل 
والعبادة: والحجٌ, والفزوٌ, والشّجاعة. والفروسية, 
والقوةٌ. وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف. وفلَّةُ 
الخلاف على سجاه اه. 


١ - .‏ م 4 5 
ولذلك قال سفيان يَيِْنْهُ: إني لاأشتهي من عمري كله 
أن 0 سنةً مثلّ ابن المبارك؛ فما أقدرٌ ولا ثلاثة 
أ 


- 8 
ا 


ومن الأمثلة كذلك على أصحاب المشاريع المتعددة: 
شيخ الإسلام ابن تيمية وده فقد كان مغالاً 
ا على تنوع المشاريع الكبرى في حياته؛ فقد 
كان مشروعاً ضخهماً في العلم؛ ومشروعاً آخرّ في 
العبادة: ومشروعاً في الزّهَّد؛ ومشروعاً في الجهاد. 
والأمر بالمعروف والتّهَي عن المنكرء ومشروعاً في 
الرّدٌ على الفرّق المخالفة للدَّينِ وكانَ في كلّ ذلك 
مثالاً حيّاً. وقدوةٌ كبيرة. ومشاريعٌَ يعجز أن يقوم بها 
فَنَامٌ مِنَ الرّجال. 


٠‏ ومن الأمثلة على ذلك: العَلّمُ ابنُ باز 1 فقن 
كانَ مشاريعَ ضخمةٌ في حياة أمّته. فقد كانّ عالماً 
بالحديث,. ومفتياً لعامّة النّامن وخاصّتهم: وعابداً 
متميّزاً في ذلك الشَّأنِء وقائماً بحوائج النّاس في 
غالب شؤونٍ حياتهم؛ وعلى مدار تسعينَ عاماً. كان 

كلّ ذلك لم يتأخّرَ عن تلك المشاريع إلا لمرض 


يقعده عن العمل. 


0 | مشروعك؟ 
م 
بل 
هذا سؤالٌ في غاية الأهمّيّة. حين يعلمٌ الإنسانٌ أهمّيّة 
المشروع في حياته. وحينٌ يسمعٌ الحديثٌ عن المشروع 
توق نفسّه إلى معانقة هذا الأمل في لحظة:؛ ويبحتٌ عن 
كلمة المشروع بحت اللاهث عن الماء في يوم صائف. 
لكنَّهُ يعثرٌ قبل الوصول إليه. ويضنيه التّفكيرٌء وتذهبٌ 
عليه الأوقاتٌ. وفى الثهاية يعود كليل العقل والبدن. 


> عه 5 2 
متحسرا أنه لم يجدّ ضالته بعد.. 
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ويبدا السؤال المتكرر كل مرة من جديد: كيف اتعرف 
على مشروعي؟.. 


فتعمال معى هذه اللحظة أضعٌ بين يديك معالم 
مشروعك. وأبحثٌ أنَا وإيّاك عن أملك المفقود. وروحك 


الغائتبةء. وهتافك الكبير في الحياة.. تعال معي إلى 
أحلامك وأمانيك ولحظاتك الكبرى فى الحياة لحظة 


٠.‏ تعالٌ أحدّفُك عن أجمل كلمة في حياة إنسان, 

وأروع كلمة في مسيرته.. كلمة المشروع.. 

ير 0 1 0 5 02 
في ذهنكَ أهدافه؛ وتستولي فكرتّه على فكرك وعقلك, 
وتبذلٌ له جميعٌ طاقاتك. 

وعلى هذا التّعريف فلا بد أنَّ يكونَ في مشروعك 
الذى تحار قلذكة جوائتفن غاية الأميكة والخظورة: 


أوْل هذه الجواتب: أنْ يكونَ هذا المشروع الذي تختاره 
من بين بقيّة المشاريع مشروعا واضحاً لك لا لبسّ 
فيه تعرف أهداقه, وتدرك أين تصل به في النهاية : 

لا بدّ أن تكونّ أهدافٌ هذا المشروع واضحةً في ذهنكٌ 
كوضوح الشَّمّسٍ في رابعة التّهارء لا يمكن أن تلتبسّ عليكٌ 
أهدافّه: أو فيدبلمل عليك رؤيته. بل هو واضحٌ جليٌ. تسألٌ 
نفسّك في ساعة خلوة: لماذا هذا المشروعٌ بالدَّات؟ 


فتنساق نفسّك للإجابّة دون تكلف أواهيبة أو نزاع نفس: 
إن مشروعٌ واضحٌ لا لبس فيه.. 

فإذا وجدتٌ أن أمدافٌ المشروع غيرٌ واضحة؛ أو 
تلتبسٌ عليك أحياناً. أو لا تستطيعٌ أن تبينَ بجلاء لمن 
يسألك عن مشروعك؛ فأعد التفكيرٌ مرَّةَ أخرى ظم 
يكتمل مشروعٌك في نفسك بعدٌء وقد يكونٌ ما أنت فيه 


ليسّ مشروعك في الحقيقة.. 


ثانيا: أنْ تستوليّ فكرة هذا المشروع على فكركٌ 
وعقلك: 

حكن أنه كمي هنا المشروعً, وتجدٌ له وَلَّهأً في 

1 8 2 و 9 

قلبكٌ للدّرجة الْتى تشعرٌ أنَّهُ يملك روحك وكيائّك 
وحياتك كلّها. 

42 جا ال و 

إن اللحظة التى تستولي فيها فكرة هذا المشروع على 

6 و 1 

قلبك هي اللّحظة التي تخبرٌ عن ميلاد ذلك المشروع 
هن حياتك و ويدوة نالن "له زلت كيهة هرم المقعود كقامة 


النّاس في الحياة. 


لا يكن أن تكول الك: نانف مكرك علنى ممتشروهات 


الشخصيٌ إلا إذا رأينَاك تحب هذا المشروعً؛ وتعشق 

02000 ا ء م 0 

ذكرّةء وتودٌ أن تقضيّ ساعات يومك كلها ذيه. وتجدٌ أثناء 
0 


0 فيه كل لدَّةء ويجبرّك على الاستمتاع بلحظاته كأنه 


تستولي فكرةٌ المشروع على فكرِكٌ وعقلك؛ فتظل 
حروفٌ وكلماتٌ هذا المشروع كأنّما تكتبّها بروحك, 
وتلفظها من أعماق نفسك.. 

لن يكونّ مشروتُك مشروعاً حقيقيًاً حتّى تستوليّ 
فكرةٌ هذا المشروع على فكرك وعقلك بالكلية لكليّة, 
يأخدٌ كلّ وقتك في التفكير والتأمّل: تتأمّل كيف تبداً؟ 
وكيفث تحمان فل رحلته5 ومن أينّ تأتي له5 وكيّف يكونٌ 
حلمّكٌ فيه حقيقةًٌ لا خيارٌ لها إلا المثولٌ في عالم 
الواقع. ْ 


إنَّ مشروعٌك لا يمكنٌ أن يولدَ في نفسك إلا في اللُحظة 
الخ تجد فيها عملاً تنساقّ له دون شعور؛ وتلهتٌ وراءَه 
دون تفكير. وتخطو خلمّه دون تأمُل.. هذه الاحظة هي 
اللحظة التي يمكن أن نباركٌ لك فيها وجودٌ مشروعك 
الشخصضة: 
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ثالثاً؛: أن تبذل له جميعَ أوقاتك: 

فإذا وجدتٌ عملا من الأعمالٍ في أي مجال. وكنتَ 
مستعدّاً تلك اللحظة أن تبذلّ فيه جميعٌ أوقاتك؛ وتشعرٌ 
في ذات اللحظة بمتعة وراحة في ذلك الوفت؛ فهذه من 
دلائل عثورك على مشروعك الشّخصيٌ.. 

إِنّ أوقاتنا لا يمكنٌ أن تبذلّ بسخاء إلا في عمل نحجّه؛ 
ونجدٌ في دقائقه المتعة والراحة. وحينَ نجدٌ ذلك العمل 
وتمنٌ بنا تلك اللحظاتٌ؛ فهي الدليل البيّنُ على ما نبحتثٌ 

أن تكونّ مستعدًاً للتضحية من أجل مشروعك بكلّ ما 
تملك. تعطيه أُوّلاً فكركَ في التفكير. وجهدّك في النَّظرء 
وحياتك في التأمّلِء ثم تصرفٌ له وقتّك كلّه: وتمنحّه 
ل ا ا 
أرخض ها انكو عترك وال دقائقٌ تمر عليك في حياتك.. 
وهذه عندي أصدق بيّنة على أنّك عثرتٌ على مشروعك.. 

تبذل لمشروعك مالّك كلّه. تكونٌ مستعدّاً للسفر من 
أجله. والسهر من أجله؛ والرّحلة من أجله؛ ولزوم المكان 


هس َس 
الذي يوجدٌ فيه مشروعّك كأنما تلزمٌ قلبّك بين جنبيك. 


إذا وجدتٌ عملاً بهذه المواصفات الثلاث؛ فقد وجدّتَ 
مشروعّك العمريٌء ووجدّتَ مشروعَك في الحياة؛ ووجدّتٌ 
مشروك الشّخصبٌٍّ؛ وعشرّتَ على الأمَلٍ الذي لا زالَ 
عامّة النّاس يلهثونَ من أجل الوصول إليه. 

ذكل عمل شم إليه ولااتجة هذا الح فى هبك: 
والإقبال عليه بروحك, ولا تشعرٌ فيه بالمتعة 00 
ضي نفسك. والسُرور في حياتك؛ فليس بمشروعك؛ توا : 
عنه الآنّه وابحثٌ عن السّرّ الضَّائَع في حياتك؛ فَإِنّك لما 
توه يحل الا ْ 

إن هذه الجوائبٌ لثلاثة 3 قد تكونٌ كافية لك في التعرّف 
على مستقبلك: ومشروعك في الحياة؛ فَإِنّ وصلتٌ إلى 
مشروعك من خلالها فأباركٌ لك هذه اللحظات ميلادّك 
كإنسان في عالم الأرضء وأبارك لأمّتكَ بدايتّك في كتابة 
رحلتها الكبرى نحو عالم التّحدياتِ. 

فَإِنّ لم تصلّ لمشروعك؛ ولم : تهتد إليه مع كلّ ذلك 
فتعالّ معي إلى الخطوة الثّانية لعلّها تهديك إن شاءً الله 
تعالى إلى أحلامك القادمة. 


إن ننه 


إِنَّ اختيارٌ مشروع حياتك قرارٌ في غاية الأهمَيّة, 
وهو من أصعب القرارات التي تتخذها في حياتك. 
ونذتك لأ يذ أن قغطتة وفكك كله وسمتفة تفعيردف: 
وتأكلّك كلّه.. 

تن أدعوك في هذه اللحظات للعُزّلةء سافرٌ إلى 
مكان تجد فيه تعتّك. وتعثرٌ فيه على دقائقٍ مّرك أو 
اخرج من بيتك إلى أي مكان يستقرٌ فيه ذهنك. وتجدٌ 
فيه راحتّك. وإذا رأيت أن تقفل جؤّالك في تلك اللحظات 
فافملٌ حتّى لا تتعرض في أحرج لحظة من عمركٌ لقرار 
تندمٌ عليه طيلة حياتك القادمة. 


إذا وجدتٌ هذا الفراءً. وهذه اللحظات من زمنك 


فَدوُّنَ هذه الأسئلةة في دفتر خاصٌء ثم أجبٌ على كلّ 
سوال منها: 


السوالُ الأوّلُ: ما اهتماماتّك في الحياة؟. 


السُؤال الثّاني: ماالأعمال انْتي تستمتعٌ بها في 
حياتك؟. 
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السَّوَالُ الثَّائتُ: مَنْ الأشخاصٌ الْدينٌ أعجبتٌ بهم فى 


حياتك؟. 


م 


السوالُ الرَّابِعٌ: لمّاذا أعجبتٌ بهم دون غيرهم؟. 


السُؤاقٌُ الخامسٌُ: ما أسعئُ لحظات حياتك؟. 


السَُوالٌ السادس: ما أهم تلدكه أمور في حياتك؟. 


السؤَالُ السَابعٌ: ما أهم أعمالك التي تقومٌ بها يومياً؟. 


السَوَالُ الثّامنٌ: ما أهمْ ثلدكة أمور في حياتك على 
الإطلاق5. 


السوالٌ التّاسعٌ: لو حُيِّرْتٌ بِينٌ أعمالك اليوميّة؛ ما 


العمل الذي لن تتخلّى عنه؟. 


السُوَالُ العّاشرٌ: ما أهمٌّ نقاط قوّتكٌ؟. 


السوالُ الحّادي عَشَرّ: ما مهاراتك ومواهيّك التي تمتلكها؟. 


السُوَالُ الثاني عَشَّرٌ: ما الأمنيةٌ التي تهتفُ بقلبك كلّ 


لحظة؟. 
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السُؤال الثَّالتَ عَشَّرٌ: لو دُعيتٌ إلى مكتبة أو معرض؛ 


ما الرّكنُ الذي يستحودٌ على وقتكٌ؟. 


السُوَالٌ الرّابعَ عَشَرَ: لو متح لك موقعٌ على النْت أو 


مدونة ماذا ستكتتٌُ فيها؟. 


السُوَالُ الخامسٌ عَشَّرّ: لو اتَصلّ بك صديقٌ لتقدّمَ 
له برنامجاً تدريبيّاًء أو تُلقي له موضوعاً؛ فقفى أي 


مجال ستتحدّث5. 


م 


السُؤال السَادسٌ عَشَرّ: ماذا تريدُ أن تكونٌ بعد عشرين 
سنةٌ قادمة من حياتك؟. 


السُؤال السّابعٌ عَشَرَّ: ما المجالٌ انّذي تود أن تُعرفٌ به 


بين الئّاس؛ وتتميّرُ به في حياتك؟. 


السُوَالُ الثّامنَ عَشَرّ: في آخر اللحظات من عُمُرك.. 
اكتبُ عن مشروعك الذي تتركّه قائماً بعد موتك؟. 


فتن ناهد متنك هده الأسكلة يونا واحدا: وقنف تالخد 
متك اوها كافاذ : وقن تزيدٌ على ذلك فتصل إلى شهر؛ 
لأنّها أسئلةٌ تحدّد رحلتّك في الحياة, وكستك في العثور 
على مشروعك. وتكتبٌ ميلادٌ حياتك من جديد في عالم 
الأرضص.. ثم بعد أن تنتهي من الإجابة عليها كلها.. أعد 
التَأمّل فيها من جديد؛ هلّ إجابتّك هذه كافية وافيةٌ فعلاً؟. 


فإن عثرتٌ منها على مشروعك الشخصيٌ فتلك الأحلامٌ 
الغائبة عثرتٌ عليّمًاء وتلك الآمال التى تبحتٌ عنها وصلتٌ 
ًِ 5 2 و 

إليهاء فإنَ لم يكن ذلكء. ولا زال مع كل ما فعلتَ يغيبٌ 

غنك مشروعك الشحصٌ في الحياة:: ولم تهقك إليه بعد: 
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فتعال معي إلى آخر خطوة؛ لعلها توضحٌ لك الطريق؛ 
وتبين لك عن ذلك المفقود الكبير في عالم الحياة. 


إنّني أعدْرّكَ في هذا التحيّر الملازم لك. وأقدّرٌ لك 
تررٌدّك الكبيرٌ في اختيار مشروعك ادر ! فذلك فرارٌ 
في غاية الخطورة على مستقبلك, وأثرك في الأرض بَعَدَ 
ذلك.. 

أدعوك هذه اللحظة أن تأخنّ قلمّك مره أخرى. وتدونّ 
الأعمالَ والمشاريعَ التي تمارسّها أو تحبّها وتجدٌ رغبة 
في المشاركة فيهاء سجّلّها على ورقة بخطّ واضح وكبير 
ثم علقّها على منزلكء أو ضَّعّْها على سطح مكتبكَ؛ أ 
على شاشة حاسبك الشخصيٌ. أو على لوحة في البيت أو 
حتَّى في غرفة النوم؛ المهمّ أن تكونَّ تلك المشاريعٌ تحت 
نظرك كل لحظة تراهاء وتنظرٌ إليهاء وتميّر بينهاء وترى 


و 


أين يهفو قلبّك؟ وأين تجدّ روحك؟ وما المشروحٌ الذي 
تجوة تشمو د علن فلرلة: كفو دعق قرو 

انلق كين قفرضها أمامّ نظرك كما تفعل الآن لا تبقي 
بخباراع ممتوحة فى :عملت وانيا تحص حقلك ونظرف 
في هده المشاريع بالدّات, وهذا يعطيك قرضة المقارئة 


5 ا م 8 5 2 
والاختيارء فإن وجدت ما تريد: وتحقق لك ذلك؛ فهنيكا 


لجنا 


لك تحمَقٌ حلمك. والوصولٌ إلى مشروعكء؛ وإن لم تجدٌّ 
ذلك فشاورٌ من تعرفٌ من زملائك, من تثقٌّ فيه وتعرفٌ 
قدرئّهٌ على حسن الاختيار, وكلّما كان من تشاورٌ أعرفٌ 
بقدراتك وألصقّ بكء وأعرف بالمشروع في الحياة وأثره 
في حياة الإنسان؛ كلّما كان أقربٌ بإذن الله تعالى إلى 


الصّواب. وألصقّ بالحقّ من غيره. 


إذا لم يتَضْحَ لك شيم فقابل من تثقٌ به من المدرّبين؛ 
والمستشارينَ من أهلٍ الذّقَة والخبرة والمراس والعلم 
والعملٍ والقدرة على حسن الاختيار فقد يكونٌ من بين 
هؤلاء من يوصلك بالأمل؛ ويدفمك للتعرّف على الحقيقة: 


ويوقفك على جوانبٌ فى الاختيار قد تخفى عليك. 


ع ع 
فإن لم تهتد إلى مشروعك بعد فيمكتك أن تلتقيّ 


بأصحاب المشاريع الّذين لهم تجربةً عريضةٌ؛ ونجاحٌ 
ملموسش في مشروعات حياتهم, وتناقشهم كيف اختاروا 
مشروعاتهم؟ وكيت تفذقوا عليهاة وكيتفت وصكوا إليها؟ 
وما السّيّلٌ التي سلكت بهم هذه المشاريعٌ حنّى جعلتّهم 
كباراً؟. 


وأوصيك مع كّ ذلك بأن تنطرحّ بينَ يدي الله تعالى 
ولا وتدمنّ دعاءه. وتطيلّ الوقوفٌ بين يدَيّه. وتخرّ لله 
تعالى ذليلاً حقيراً لا تملك خياراً لنفسك إلا بعد توفيق 
الله تعالى؛ وهدايته لكء وتخيّرٌ في ذلك أوقاتَ الإجابة 
من السَّحَرِ أو في ساعة الجمعة:؛ أو لحظات السُجود 
أو في الخلوات. مع حُسّن الرّجاء في الله تعالى؛ وأنّه 
سيفتحٌ لك ما أغلقٌ عليك. 


وحاولٌ مع كلّ ذلك أن تستخيرٌ الله تعالى: فإن تحمّق 
لك شيءٌ وإلا كرّر هذه الاستخارةًء وإذا علم الله تعالى 
صدقكء وحسنّ إقبالك؛ وعظيمَ رجاكك فيه. وتطلعك 
إليه؛ وأَمَلّك فيه. وضعمّك بين يديه وتنك في لحظات 
دعائك؛ فتعَ الله تعالى عليك: فيسَّرَ لك أمنيتّكء وأبانَ 


0 7 0 
لك مشروعك, وتحمق لك كل ما تريد.. 


وأعدّك بعد كلّ ذلك ثقةًّ في الله تعالى أن تجدّ 
مشروععك الي بحثتٌ عنه, وأن تلقى أمنيئّك التي تهتفٌ 
بهاء وأن تخالط قلبَك ولأوّلٍ مرّة مشاعرٌ الفرح كأنّها 
أسعدٌ لحظات قلبك في الحياة كلها.. ْ 

أما إنني لو كنت عندَّك في هذه اللحظة لعانقتّكَ عناقّ 
عيدء ولهنَّأتُك تهنئة نجاح عريض. ولباركتٌ لك من كل 
قلبي هذه الفرصة التي تحققت لك؛ وهذه الأمنية التي 
عثرت عليها بعد طول بحث وعناء.. 


وإذا لم يكن عون منّ الله للقتى 


فول ما يجني عليه اجْتَهَادُه 


ات 22 
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01 


لعلك وصلتٌ بحمد الله تعالى إلى معرفة مشروعك في 
الحياة. وعانقت آمالّك في الدّنياء ووجدتٌ المفقودٌ الكبيرٌ 
في حياتك. إنّها والله لحظاتٌ ممتعةٌ في حياة كل إفسان 
وجدَ ضالته بعد فقدهاء ورآها بعد بُعدهاء وعانقها بعد 
حنين الأيّام. فيا لها من لحظات في حياة كل إنسان. 


إنَّ الأحظة التي يجدّ فيها الإنسانٌ مشروعَةٌ في الحياة 
فن اللحظة الحن يحدٌ فيها روخة وأملة وحيائة كلهاء: 
اللحظة التي يشعرٌ فيها أنَّه خليفة الله تعالى في الأرض؛ 
ووريث الرّسُلٍ الكرام بصدق.. وليس لهذه التُعمة من شكر 


8 0000 2 5 
إلا أن تخرّ لله تعالى ساجدا؛ تشكرّه على آلائه. وتحمده 
و 


على توفيقه. ثم تبدأ الرّحلة العملية لمشروعك في الأرض. 


7 و 5 
ولعلّك تسأل؛ كيف تبدأة ومن أنِنّْة وماذا تفعلٌ فض 
- 3 ع ب 5 هات جه 0 4 
بداية الطريق؟ وما اول خطوة في المشروع؟ وكيف تحمق 
مشروعك واقعاً فى الأرض؟9.. 
ء. 6 0 
وها أنذا أدلك بما يفتح الله تعالى به في هذا المقام, 
مباركاً لكَ مشروعك أوّلاً داعياً لك فيه بِالتَّوفيقٍ في الدّارَيْن. 
و 7 15 سَّ 
التخطيط لمشروعك هواول خطوة في الطريق 
و 0 0 0 2 2 
تضمن لك بعد توفيق اللّه تعالى أن يكونَ مشروعك واقعا 
م ر" 2 .9 2 رم" 
ويكون التخطيط فاعلا ومؤثرا حين ينطلق من 
المرتكزات التالية: 


5 لو 1 2 
اولا: تحديد رويتك: 


أي وضع الصّورة النّهائيُة لمشروعك.. ماذا تريدٌ أن 
تكونّ فى النّهاية5 ما الغايةٌ الكبرى من مشروعك5 ما 

2 5 
نقطة النّهاية الّتى ترسمّها لمشروعك5. 

خد ورقةًء أو افتح حاسويّك الشخصيٌ واكتبٌ هذه 
العبارة: 


. ل ا لقا امد نادمه 
ل بعد خمسين سنة من الآن ستكون نتائج مشروعي 
في الأرض كما يلي: 


أعدّ قراءةً هذه النهائية تأمّلهاء كرّرٌ قراءتهاء فلبًّا 
في فكرك مرّات. حاولٌ أن تجعلّ لها وقتّك كلّه. قد تحتاجٌ 
منك إلى تعديلء أو تذ تفييرء أو اختصار. أو اتفصتيل: افعلٌ 
فيها ما تشاء.. 


المهمٌ في الأ لنهاية أ ن تستطيعَ أنْ تصل إلى العبارة 
التي تكونٌ هي رؤيتّك لمستقبلكء والصّورةٌ النهاتية 
لمشروعك. وأحلامك الواقعيّة في الأرضس بعد عشرات 
ا 


]ذا /وسلتهالتى تفمون هحدة الرفكة: شتا تعاقة: 
0 ل 1 2 ه - 
ورضيّتٌ عنها نفسك بالكليّة. فاكتيّهًا بخغط جميلء ثم 
3 2 - 3 75 
اجعلها خلفية لحاسوبك الشخصي. في صورة مكبرة في 
مكتبتك. أو مكتبك. أو في غرفة نومك.. ثمّ ضعّها شعارا 


معامطتاف كل وفك ورهك] كوث: أمسعت بالبذاية والتهاية 
في وقت واحدء وعرفت طريقك بوضوح: ورسمتٌ قمّتك 
كأنّها اليومّ أو تكادٌ. 


ثانياً. حدّذ وضمّك الحاليّ الذي وصلّتٌ إليه في 


مشروعك: 


2 


أينَ أنْتَ هذه اللحظة من مشروعك5.. من الضرورة 
أن تعرف الآنّ هل أنتّ في بداية المشروع؟ة أو قد بدأتَ 
في خطواته الأولى؟ ونؤكدٌ عليك هذا حتّى تعرفٌ كم 

000 0 50 ١ 
تحتاج من خطوات للنهاية؟ ومن اين ستبداة ومئى‎ 
ستصلة.‎ 

أنتَ بحاجة في هذه الثقطة أن تَسألّ نفسَك: كم 

2 2 
يحتاجٌّ منك مشروعّك من الوقت5 كم مقدارٌ المالٍ الذي 
20 + 

يقومٌ به المشروحٌ في البداية؟ هل البيئة التي أنتّ فيها 
مناسبة لنجاح المشروع: أو لا بدّ من الانتقال إلى مدينة 


أخرى5. 


إِنَّ تحديدَ وضعك الحاليٌ بالعٌ الأهمّيّة في نجاح 


مشروعك في المستقبل؛. وحين تخطى تحديد وضعك 
0 سَّ 3 9 8 3 
أو الااكرفتية شق أو لأ تكله غناية كبيرة قن يختل 
7 د 8 
تخطيطك كله: ويضيعٌ مشرونمك في النهاية دون 


جدوى. 


ثالثا: ارسم أهدافك بدقة : 


إنَّ أهمّ ما ضي عملية التَّخْطيطٍ كلها أن ترسمّ 
أهدافٌ المشروع بشكلٍ واضح: نحي يتحرّك المشروع 
كل بو » بل كل لحظة وفقٌ أهداف مرسومة. ومنهج 
واضح. وزمن محدّدء وإلا صارٌ المشروع فارغاً من 
خديفة كمشروع. 

سبق فيما مضَى أنّك وضعتٌ رؤيتك الثهائية 
لفشروعك: وأين ستل فيدة وضَاذااتريهٌ أن تكون 
نفك حمشيق مننة كاذشة ننم عفراكة شلذ يلتنسن عليك 
الأمرٌّ وتمتزجٌ عليك الرؤية بالأهمداف. لأنَّ الرؤية شيم 
هام ترسمٌ نهايتّك الكبرى لمشروعك.. والأهدافٌ هي 
الخطواتٌ الّتي توصلك لعناق تلك الرّؤية.. وهذه مسألةٌ 


يخلطونٌ بين الرّؤية والأهدافء فيرونها شينًا واحداء وهي 
تختلفٌء فالثانية و, يله للأولى. 


اكتبٌ أهداقكَ التي تحقق لك رؤيتك؛ ويمكنك أن تقسّمّها 
على المدّة الزمنيّة فتكون منها أهدافٌ قريبة المدى: 
وأهذافتمكرشظة النزئ: وأهداف ميد الدع انارق على 
عام واحد. والثَّانية على خمسّة أعوام, واثالثة عن كر من 
ذلك على أن تكونّ الأهدافٌ في نهايتها تمثل الرؤية العامّة 
التي تطمح إليهاء ويكتمل بها المشروع في حياتك. 


# باس صم 
رايعا: اكتب خطنتك: 


َه م 5 3 0 
إِنَّ الخطة التي نتحدَّتٌ عنها هنا هي وضع الأهداف 
11 0 0 0 
التي توصلك إلى رؤيتك النهائية في جدولٍ زمنيء ثم يتم 
ع ص 


تقضي فيها. 


ونه الخطة نكن أن ا 0 
فيهًا إلى تحقيق مشروعك في النّهاية. وهذه المراحل 


5 


كالتالى: 


كتابة الهدف العاهٌ: 


ب مر 2 لا قر 

وهذا الهدف العام قد يمثّلّ المشروعٌ كاملاًء وقد يمثّل 
2 1 4 5 

جزئية من المشروع؛ فلو كان مشروعك كله (حفظ القرآن 
5 1 و 5 ا 

الكريم) لكان الهدف العا يمثّلّ المشروعٌ بالكليّة. أمّا لو 
2 / 7 32 . ص 35 و 7 كَّ 5 

كان الهدف (العلم الشرعيٌ)؛ فقد يكون الهدف العام في 

مه 2 2 
هده الحالة يمثل جزئية من المشروع, وخطوة من خطواته. 
١‏ تحديد مجموعة من الأهداف المرحليّة التي تَحقّقٌ 
الهدفق العام: 

8 و م و 7 2 

وهذده الاهداف المرحلية تضغط الهدف العام الذي 

نصبَّتَةُ لنفسكَ إلى زمن محدَّدٍ يتم فيه. وتمرف أنَّك 


وصلت إلى نهايته. ودون هذه الأمداف المر حليّة فد لا 
تتمكنٌ من معانقة الهدف العام بل يظلٌ تائهاً لا نهاية لَه 


 *“‏ تحديد مجموعة من الأهداف الإجرائيّة ئيّة التي 
فحَققٌ الأهدافٌ المرحليّة: 


الأمداف الإجرائيّة ة هي الخطةٌ العمابّة للهدف 
الفروحلة»» والشترحلة الومتية "لفل ذلك لشي كن وه 


إجراءاتٌ وآليات وطرق تنصبٌ للسَّير عليهاء والعملٍ فيها 
لتدفعَ في الثّهاية بالمشروع إلى غايته. 


؛ - وضعٌ الأهداف الإجرائيّة في برنامج زمنيٌ توضّحٌ 
فيه الأعمال بمواعيدها: 


ع ماء 7 ًا 5 000 قو 


ونمكتك شرواءة هذا النموذج العمل لمشروع حفظ 
القرآن الكريم» و مقاطل يمد وضع ع الأهداف الإجرائيّة 
0 برنامج زمنيٌ توضح فيه الأعمالٌ بمواعيدها. فقوف 


ل هدف منها زمنه ووقت نهايته. 


5 و و 5 2 و 5 .0 ع 
5 ع 72 ع و 


ه ‏ وضعٌ خطط بديلة توصل إلى الهدف العام في 
حالة عدم تحقق بعض الأهداف المرحليّة والإجرائيّة 

وهذه الخطط البديلةٌ تكونٌ في الأهداف الإجرائية, 
تحافظ على الأهداف العامّة والأهداف المرحليّة من 


الإعافة. 


8 


ولو تأْمّلتَ في الأمداف الإجرائيّة في المثال السّابق 
اعها2 و 
فى مشروع حفظ القرآن الكريم, لوجدت انك تحفظ 
م 1 6 2 0 0 1 اع 2 
كل يوم صفحة منّ القرآن؛: فإنك تضع خطة بديلة في 
المقدارء وفي الزّمنء فإذا أعيق زمنٌ ما بعد المغفرب في 
هذا المثال؛ فَإِنْكَ تضعٌ وقتأ بديلاً له في ذات اليوم أو 
في اليوم الثاني: وتزيدٌ في مقدار الحفظ من صفحة إلى 
صفحة ونصف على يومين. أو صفحتين على يوم اكادم: 
رمه في العتطاي بوم الشندي والسمية. عل 
وقد تكونٌ الخطة البديلة في الأهداف العامّة أو 
الموحلة ف فقية يكظة كوف ممفاركة للخطة لصيل كويد 
فيها العدة شرا أؤ هاما آاخن: وتصضل :ني الثياية الن 


مقصودك ولا يد يتعثرٌ المشروع بالكليّة. 


ع 


5 التنفيت: 


7 
فين النرتيلة الت يبدا فيها صاحبٌ المشروع عملَهُ. 
وينطلق في تحقيق مَيوٌ فى مشروعه. ويجهدٌ في بنائه إلى لحظة 
اكتماله. وهذده او هي صلبٌ الموضوع., ورأسّه. 


و وو 
وذروة سنامهف وغايته.. 


وهي المرحلة التي يخفقٌ فيها عالم التخطيط عند 
كثير من التاق مع كل أضت: وكم من إنسانٍ أدرك عظمةً 
التّخطيط وأثره شي التّجاح وخططٌ ورتّبٌ واستهلكٌ أُوقاتَةُ 
في كتابة تلك الخطط الكبيرة؛ ثمٌّ صارت ورقاً ضائعاً لا 
رصيد له في حياته. وقد تشيِّعٌ بالتخطيط في الظاهر. 
وهو مسلوبٌ من كل أثره في الدَّاخْلٍ.. 

فهذه' المرحلة هن أعظم خطؤات التخطيظ أكرا: وه 
حياةٌ صاحب المشروع؛ وعَرَفَهُ وجهدّه ونضالّه في الكفاح 


من أجل إثبات حقيقته في الأرض. 


و المتابعة والتقويم 


وهي مرحلة كذلك من أخطر المراحلٍ وأهمّها أثرا في 


الأهداف. ورسمهاء والتخطيط لهاء 0 مرحلة التنفين 
شم تكونٌ عملية التُخطيط كلها فاشلةٌ لا آخرّ لها لأنّها لم 
تخضعٌ للتقويم؛ وتكونٌ تلك اللّحظة كالّي لم يكتبٌ حرفاً 
واحداً في التُّخطيط؛ لأنَّ ما فعلتّه في بناء الخطّة إذا 
لم يخضمٌ لتقويم أسبوعيٌ. وشهريٌ. وسنوي؛ فإنه يفشل 
كنك الهج مقط الموضتوع تمن تأضلة 

وقد يتحول مشروعٌ حفظ القرآن الكريم عكمكال يمن 
خمس سنوات إلى عشرينَ سنة دون أن يشعر صاحبة. 
وقد لا يصلٌ إلى المشروع بالكلية, وهذا في الغالب 
الأعم. ْ 

وعلى هذا فهذه المرحلة مهمّة جدّاء وهي المرحلة 
التي ستكشفٌ لك في كل لحظة عظمةً مشروعك وأهميتة, 
أو فشله وضياعه وذهاب أثره. 


520350200 والمشاريعٌ الجماعيّة 


بعد كل هذا الطرح قد يتساءل إنسانٌ: ماذا تعنونّ 
هل مشروع الإنسان لا بدّ أن يكونّ فردياً؛ هو الي 
يقيمّه ويتولاه بالسّقيا والمتابعة. وهو صاحبّه في كّ 
0000000 26-7 ا ل مد رة ا 
لحظاتهة أو يمكن أن يكون مشروع الإنسان مشروعا 
جماعيًاء بمعنى أن يكونّ مشاركا في مشروع يقيمّه 
جمعيات أو مؤسسات تربويّة أو اجتماعيّة أو دعويّة؟.. 
وبياناً لهذا يقال: قد يكونٌ ممشروعٌ الإنسان مشروعاً 


2 5 2 3 
فرديا؛ هو الذي يضع أهداقة: ويقوم على رعايته؛ ويتولاه 


5 *ع اس قة ب ل لصا ل لا الماك وم 2 
في كل لحظاته حتى يقوم ويثمر ويقوى عوده:؛ ويكتمل 
بناؤهء وحينئذ يكونٌ الإنسانٌ قد أقامّ مشروعاً كبيراً. وقدّم 
لأمّته ما تتمنّاه منه من خلال تلك الجهود المتكاملة التى 
#0 0 5 5 35 ا 0 9 
كونت لبنة المشروع في البداية؛ ورعته حتى اثمرّ ووصل 
إلى التهاية. 


وقد يكونٌ مشروعٌ الإنسان مشروعاً جماعيًاً؛ كالعمل 
في مؤسسة يديرّها أفرادٌ. لكن ثمة شرطأ يعطي عملَّكَ 
دليلاً على عمقهة؛ ويكونٌ له به صفة صاحب المشروع؛ 
وهو أن يكونٌ هذا العمل الذي تديرّه في مؤسسة تشعرٌ 
بأهميته. وقوته وأثره في رسالة المؤسسة. وتجد أنَّ العمل 
الي تنتظمٌ به في المشروع العام موك تدان 
له مساحةً في القلب. وتجدٌ لذَّةّ له في العمل وتجدّه 
كذلك يستفرة طاقاتك كلّها أو جَلّهاء وتشعرٌ المؤسسة 
في النهاية أنّها تقوم بك عضواً صاحبٌ مشروع: كما 
تقوم بالرئيس العضو الأكبر في المشروع: سواء بسواء 
لا فرق في ذلك. 


إذا كنت كذلك في المشروع المؤسسيٌ؛ فأنتٌ تقوم 


بمشروع ولو كنت منضويا في مجموعة من الناس يساعد 


و ع 
بعضكم بعضا في اكتمال صورة المشروع. والابتهاج به 
في نهاية الرّحلة كأحسن ما يكون. 

وهذا بحمد الله تعالى أوضحٌ ما يكونٌ في كثير من 

7 ض 5 0 ل 

المؤسسات التربويّة والاجتماعيّة والدّعويّة التى تمثل 
نماذجٌ المشروعات الجماعيّة. وتقدّمٌ في صورتها النّهائيّة 
أعظم النّفع لأمّة الإسلام. 

وحتّى المشاريع العلميّة تأخدّ في غالبها منجى ردي 
' 2 ٍ امه ِ 
في صور لا تحصى؛ في صور العلماء في قديم الزمن 
وحديثه. وها تأَخدٌ صور الجماعيّة؛ وهي مشروعاتٌ 


كثيرةٌ جدّأ تتأبّى على الحصر لكثرتهًا. 


عم 


إِنَّ أيّ مشروع في الحياة نصبّ الإنسانٌ له نفسَة: 
وأقبل عليه إقبال الرّاغْبٍ الظمآن على الماء البارد في 
يوم صائف. وتمسَّكَ به تمسّك المُّحِبٌٍء وقد اختارّه بناءً 
على قدراتهء وإمكاناته؛ وميوله. ثم يذهبٌ ندل في سبيله 
كل هاون الأنخاحهه و تحقيق آثاره في الثهاية لا بد أو 
يعانق نتائجّهء ويجدَ 0 ويصل إلى لحظاته الأخيرة 


وهو يراة مستقرًا في الأرض بعد أن لم يكن شيئا يذكرٌ, 


2 
سََ 


هنذأ اهو الأضل. وهذه هن سين المتفق قّ عليها في عالم 
الخلقء ولا يخرجٌ منها إلا شيءٌ يسيرٌ يكونٌ في حكم 
النّادر والشّاد. 

إِنَّ مشروعك الذي نصبتة لنفسك؛ وتعبت في تعيينه 


وتحديده لا ينبغي أن يفيبٌ عن عينك لمشروع آخرّ عَرَض 


في الطريتق: أو نجاة' به عدت مجلفن :مدن الستجالسن: 
وني أذكرّك هنا أنَّ المسألة مصيريّةٌ. وعمرّ الإنسان 
محدودٌ. ولا ينبغي لعاقل أن تطوى أيّامُ حياته. وهو 
متردّدٌ في اختيار مشروعه. بل عليه أنّ يكونَ شجاعاً في 
تحديد مشروعه. بعد أن يتعرّف على قدراته ومواهبه؛ 
ثمّ إذا وضح له ذلك الشروع؛ عليه أن يسقفد كن. ما 
يمكنٌ من الوسائلٍ في النّجاح. والوصولٍ إلى النّهاية الّتي 
رسمها لذلك المشروع. 


فاخ فنك وامشهتيى عانك مقال ما وسنت لد 
100 من أجلهء وبذْلَتَ لوصوله؛ لخطأ في الشّخطيط: 
أو عجلة في القرارء أو لحيثيات لاببست المشروعٌ بعد 
املك« كن الحكرة وستسي أن عدر اواو الاي 
وتبذلٌ فيه كلّ ما يمكنٌّ للتّجاح. ٠‏ 

إنني أدرك تماماً أنَّ ثمّةَ خسارةٌ بَنَتَّها العجلةٌ؛ أو عدم 
الدّقّة في الاختيار, أو مشورةٌ لا معرفة لصاحبها بواقعكَ 
الشخصيٌ. فتكونٌ المكابرة على ذات المشروع خسارةٌ 
إضافيّة على الخسارة الأصَلِء ولذلك من الممكن لك 


اس 


. 2 7 82 0 1 
أن تتحوّل إلى مشروعك القادم شريطة ألا يكونّ الدافع 


للتّحويلٍ من المشروع الأصّلٍ إلى غيره بََتَهٌ العجلةٌ كذلك, 
أو أَقّرَتَ فيه نظرةٌ النّاسِ وحديثهُم حول ضعف المشروع 
وعدم وجود ثمرة له كما تتطلّع أنت لها. فإنّ كان كذلك: 
فستكونٌ مع الأيام شبيهاً بالحلقة المُفْرّعْة تدورٌ لا فائدة 


إن كثيراً من الناس رَسَمُوا لهم مشروعاً في الحياة 
وبدؤّوا فيه. وقطعوا في العمل فيه زمناً طويلاً وَصَل 
بعضهّم فيه إلى سنوات. ثم رأوا بعد ذلك أنه لا حيلة 
في الاستمرارء ولا رجاءً متوقعَ في النّجِاح؛ فحوّلوا من 
ذاتِ المشروع إلى مشاريعٌ أخرى. ووصلُوا في الثّهاية إلى 
7 أنْفِسّهُمَ راضين مطمئئَيّنَ. 

وهذا كله -كما قلت لك بعدَ بذل الأسبابء واتخاذ 
كاقّة الحلول المواتية لنجاح المشروع؛ وعدم الاستسلام 
والرضوخ للمتبّطات التي تحصل للإنسان في مثل هذا 
الطريق.. 

غالبٌ المشاريع العظمى تحتاجٌ إلى تضحيات جسيمة 
جداء وتحتاج إلى ركوب الأهوالء ومغامرة في سبيل 
الوصول إلى آمال ما بِنَاهُ الإنسانٌ لنفسه من مشروعات, 


والأمثلة في حياة الناخسية أكثرٌ من أن تحصرّ في ذلك. 

إن اشكماقة الإنسان في مشروعه الّذي بدذل كافْة 
الأسباب في تعيينه موق ا تدك على متانة الإنسان 
وقدرته على الدفاع عن فكرته ومشروعه ومستقبله الذي 
بناه. لأنَّ بعض النّاس مع كلّ أَسَفٍ تركلهُ أحاديتٌ النّاس 
قي كل اتجاه؛ فتعبتٌ بمشروعه. كما تفعل الرّياحٌ في 
كثير منّ الأشجار التي لا جنع لها يشدٌ فرعها ويثبّت 
قَوَامّها: 

وفرقٌ كبيرٌ بينَ حب المشروع. والاستمتاع به. واللدّة 
في لحظاته؛ وتركه خوف الفشلء وبينَ العمل في المشروع 
دون رغبة أو استمتاع أو لذةء والمنا يُكرهُ نفسّه ويدفع بها 
إلى لحظات لا يجدٌّ فيها إلا الشَّقَاءَ والتَّبٌ والمعاناةً, ولا 
يعرف فيها من معنى الحبٌّ واللدّة شيا 

وهذه قضايا دقيقةٌ بين الإنسان وبين مشروعه ينبغي 
أن تكونَ محل عناية لدى كل إنسان. 


ات ا 
نت وت فقن 


لقد تعرَّفَتَ خلال الوقت الذي قضيتّه في قراءة 
هذا الكتاب على مشروعك. ونبارك لك أفراحك هذه 
اللحظات بأنْ وجدَّتَ حلمّك وحقيقتّك وأْمَلك الذي تبحثٌ 
عنه من زمن. ونقولٌ لك: إِنَّ هذه الأحظات في حياتك 
رق أَثْمَنِ لحظاتك كإنسان, وأجمل دقائق عمركء ولمّ لا 
تكونٌ كذلك وقد لقيتَ نسبك في الأمَّة ووجدّتٌ صَالتَكَ 
في التاريخ. 

وبما أنّك وصلْتٌ إلى هذه الحقيقة,؛ وتعرَّفْتَ على 
مشروعك العمريٌ في الحياة. وعرفتٌ من أين تبدأة 
ومتّى؟ وكيفّ؟ فلم يبقّ عليك إلاّ أن تتعرّفٌ وبجلاء على 
إجابة هذا السؤالٍ الكبير: كيفٌ ينجحٌ مشروعك؟. 


إِنَّ أي مشروع في الحياة يريدٌ له صاحبّهُ إشراقاً في 
الفضاءء ومساحة عريضة على الأرضء وقوّة وهج في 
العيناة لأاية أن هتني اناك اسعاح عت )يضل إل 
الثهايات التي ينتظرها كل إنسان. ْ 

والأسبابٌ في نجاح هذه المشاريع في حياة الإنسان 
عقيرة كانت على يمضهنا شن :هذه الستاعيية: عزن أحذيا 
وأعظمها وأكثرها أشراً في نجاح المشروع؛ ويأتي على 
قائمة الأسباب: 


أولا : تصحيحٌ النيّة : 
7 5 3 ًَ و ءِ 
إِنْ من أعظم الطرّق التي تسلك بالإنسان إلى أفراحه 
ونهاية مشروعه وتحقيق غاياته هي صلاح النيّة. 
وقدّ قال يع في بيانٍ أثرٌ النَيّة في حياة الإنسان 
ومشاريعهة فى الحيأة: وتنا الأعمالٌ بالنّيّات: وإِنّما لكل 
امُرِئْ ما نوى(. 
5 5 إر“ر” 9 وو 
فمن صلحت له نيته صلع له مشروعه في الحياة. 
#2 امم 2 
ومن ساءت نيته ضاع كل عمله:. ولم يريّح من حياته 


.)1500( رواه البخاري: (1)؛ ومسلم:‎ )١( 


قينا وعلى صاحب كل مشروع أن يدرك أثرّ النَيّة في 
تجاعةويناء مستقيله«وتحميق غايا قن :ودين صل ننه 
النية يسهلٌ عناقٌ الإنسان لمشروعه الذي بناه لنفسه من 
جهة, ويكونٌ هذا المشروحٌ موصولاً بالدّار الآخرة من 
جهة أخرى, وحينٌ يجتمعٌ لإنسانٍ هذه الفضائلٌ فلا تَسَلْ 


عن عظم أرباحه في الدَّارَيّن. 


ثانياً: عَيْش المَشُرُوء, 

إِنَّ ضَاحبٌ المشروع إذا أرادٌ له التّجَاح الكبيرٌ لابدٌ 
أن يعيش المشروعٌ في كلّ لحظة في حياته؛ أن يعيشٌ 
مشروعَة كأنّه يتنفسٌ الهواءً. أو يجدٌ طعم الماء في 
لحظة عطش» أو يشعرٌ بروعة الطعام في لحظات الجوع: 

إنَّ اللَجَاحَ في المشروع موقوفٌ على خفقانٍ القلب 
للمشروع, وطرب الأذن عند سماع ذكرهء والشّوق إلى 
لقائه. وهتاف الروح بأحاديثه وذكرياته. حتّى يصيرٌ 
المشروعٌ في جسدٍ صاحبه كالدّم الذي يجري في الوريد 
لا فرق. ْ 


إن عيش المشروع هو أعظمٌ الأسباب التي تملك 


الإنسانٌ زمامَ مشروعه. وتقودّه في رحلته إلى المعالي. 
وتركبٌ به الأهوالَ العظامَّ وهو لا يراها شيئاً. 


« ولا أدلٌ على ذلك من موقف الفقيه المالكيٌ 
المحدّث الإمام محمد بن سحنونٌ القيروانيٌ. 
فقد قال القاضي عياض في (ترتيب المدارك): 
كانت لمحمد بن سحنونٌ سريّةٌ يقال لها: أمّ مدام: 
فكانٌ عندها يوماًء وقد شغْلَ في تأليفٍ كتاب إلى 
اللّيلِ فحضرٌ الطعامٌ فاستأذنتَهُ ليأكلَء فقال لها: 
أننا مشفول الشاعة:. فلقًا ظال عليهيا جيلت ظقمة 
الطّعامٌ حتّى أتت علَيّه. وتمادى على ما هو فيه إلى 
ا لصّلاة الصّبّحء فقَالَ: شُعْلَنَا عنك الليلةً 
ياأمَّ مدام. هات ما عندك. فقالت: قد واللّه 
يا سيدي- ألقمثه لكء فقالَ لها: ما شعرث بذلك!.. 
٠‏ وهوذاتٌ الحقيقة التي عبّرٌ عنها الزمخشريٌ في 
بعض أبيات بقوله: 
سَهرِي لتنقيج العُلوم أذ لي مِنْ وَصْلٍ غانية وطيْب عِنَاقٍ 


وتمايّلي طرَبا لحل عَويصَّة أشْهَى وأخلى من مُدامَة سَاقي 


2 م » 5 . 5 ع ث” 0 وه 
وصرير اقلامي على اوراقها احلى من الدوكاه والعشاق 
2 500500006 2 وات م 
والد من نقر الفتاة لدفها نمَري لألقي الرّمُل عَن أورّاقي 
امه / عو كدان ج خخ هم م 5 

يا من يحاول بالآماني رتبتي كم بين مستفل واخر رَاقي 


. 04 5 2 2. 2ه عوام 2 5 
أأبيتُ سهران الدّجَى وتبيته توما وتَبْفي بَعْنَ ذاك لحاقي 


. وقد تمنَّى عبدُ الله بن بشر الطالقانيُ تلك الأمنيةٌ 
الي تعبّرٌ عن هذه الأأحظات في حياة مشروعه 
بقوله: أرجو أن يأتيّني أمَري والمحبرة بين يَدَيّ ولم 
يفارقني العلمُ والمحبرة. 


وتحدث ابن الجوزي يَنْهِ عن هذا المعنى قائلاً: 
ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقَى من الشّدَائد 
منا اهز تكو الحاو من لاف ألم هله املك 
وأرجو.. كنتٌ في زمن الصّبًا آخدّ معي أرغفة 
يابسة. فأخرجٌ في طلب الحديث. وأقعدٌ على نهر 
عيسى ببغدادَء فلا أقدرٌ على أكُلها إلا عند الماء؛ 
فكلّما أكلتٌ لقمةّ شربتٌ عليها. وعينٌ همّتي لا ترى 
إلا لدَّة ةَ تحصيل العلّم. 5 أدورٌ على المشايخ 
لسماع الحديث, فينقطعٌ نَمّسي من العَدُو لئلاً أسبَقُ: 


. بير ع 5 ع سي 03 ع سب 
وكنت أصبح وليسٌ لي مأكل! وأمسي وليس لي مأكل! 
ا 00 
ولو شرحت أحوالي لطال الشرّح. 

«٠‏ وقال البزارٌ في وصف شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيميد يرَنْهُ: وكانّ العلمُ كأنّهُ قد اختلطٌ بلحمه ودمه 
وسائره. فإِنّه لم يكنّ له مستعاراًء بل كان له شعَاراً 
ودكاراً. 

2 00000 ا 
ه وقال المزني: فيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم9. 
لها أسماعاً تتنكّمٌ به مثلّ ما تنكمت الأذنان!. 
قيل له: وكيفٌ حرصك عليه5ة. 
2 و ص 
قال: حرص الجموع المّنوع على بلوغ لذته في المال!. 
قيل له: وكيفّ طلبّكَ له5. 
قال: طلبٌ المرأة المضلّة ولدَّهًا وليسّ لها غيره. 

٠‏ وخيرٌ ما يعبر عن هذا الشوقٍ للمشروع وعيش 
لحظاته ما قاله أبو الرّيحان البيرونيُ حينّ دُخلٌ 
عليه وهو في آخر لحظات حياته: فال للدّاخل: 
كيفٌ تقولٌ فى حساب الجَدَّات الفّاسدات5. 


فقال له: ا في هذه الأأحظات5!. 
قال لَّهَ: يا هذا أودّعٌ الدّنيا وأنا عالمٌّ بهذه المسألة 
خيرٌ لي من أن أرحل وأنا جاهل بها. 


000 ذلك ما دونه سليمانٌ الراجحيٌ في رحلته مع 
مشروعه؛ فقد كتبٌ في سبيلٍ تحقيقه أروعٌ لحظات 
المعاناة. وتحمّل في سبيل ذلك ما لا يتصورّه إلا 
أصحابٌ المشاريعء كان مقدارٌ وجبته اليوميّة ريال 
ومع ذلك ظلّ يختصرٌّها على نصف ريال ويعيدٌ 
النُضَفَ الآخرٌ لصاحب العمل رعايةٌ لحقَّهِ » وتدريباً 
لتقن على الأمانة. ورعايةٌ لحقوق الآخرينَ؛ ومرَّتَ 
به لحظاتٌ لا يفطرٌ. ولا يتفدّى, وإذا جاءً وقتٌ 
العشاء وَقَفَ عند الخيّاذ طويلاً من أجل أن يقل 
ثمنٌ شراء الخبز. ولقيّ في سبيلٍ مشروعه ما يلقاهٌ 
الكبازٌ في سبيل بناء مجدهم, وعاش مرارة الجوع 
والفقر والدَّنّة ضي مواقفٌ كثيرة كان ثمارها هذا 
النّاريخ الذي بناه لنفسه ووطنه وأمّته. 


2 0020 امات 
ّ نك 


قر 


لا زلتٌ أَوكُدٌ عليك أن نجاحك في مشروعكَ مرهونٌ 
بالأسباب التي تبذلها في سبيل تحقيقه قدراً وكيفيةٌ, 
فكلّما ارتفعت قيمة هذه الأسباب في ذهنك. وبذلتٌ لها 
من ثمين مُمُرِك كُلّما اقتربّتَ من النّجَاحء وقاربّتَ بلوعٌ 


سَّ قم 
الطريق: وهذه :قضية لا تغوث: على مظلك. : 
خالثاً: حسن الصّلة بالله تَعَالى: 
وهو سببٌ مؤثرٌ في عناق المشروع حقيقة على 
الأرض. وواقعاً فى الدنياء وما رؤىٌ أقوى من هذا السبب 


أكرا وله العلك مده معت :ولا أكثر من تأ كته فى كدق 


مشروع الإنسان في الحياة. 


إذًا لم يكن عون من الله للفتى 
فأوّلُ ما يجني عليه اجِتَهَادُهُ 


إِنَّ مَنْ يتأمّلُ في سيرة نبيّنا محمد يله صاحب 
أضخم مشروع في الحياة كلّها؛ يجدّ عنايةٌ الله تعالى 
به في تأكيده الدّاكم له؛ وتوفيقه له في تحقيقٍ قَيق فى هذا 
السَّببٍ في حياته؛ كما تراه في سورة المزمّل في قول 
الله تعالى في مَطَلع السورة: < ييا الْمرَمَلُ ‏ فر ايل إل 


زه 


قليلا ‏ ا و انقص مِنْهُ قليلا * أو زد عَلَيْهِ وَربَلٍ الْفرءانَ 


وقد مضت من حياته ليالٍ وهو قائمّ يصلّي ويبكي. 
ولصدره أزيرٌ كأزيز المِرَجلٍ من البكاءء يقفُ في 
الضّلاة طويلاً حنّى تتفطّر قدماه يلله. وهذا كله 
تأكيدٌ لأهمية هذه الصّلة وعناقها والتشيّث بهاء 
والاستماكة فيهاء لأنّها من أعظم الأعوان على تحقيق 
مشروع الإنسانٍ في الحياة.. ولولاها لم يكن لللَّبيّ يله 
ما كانّ. 


وكذلك هي-سيرٌ العظماء الكبار في الدّنيا ظلّتَ تدرك 


خطورةً هذه القضية وأهمّيّتَها في حياتهم.ء فما زالوا 
يكتبونٌ فيها أروعَ الأحظات التي كتبت بعد ذلك على 
مشاريعهم أرفعَّ المعاني. 

ولا أعوف عطيماً فى :قارية الإستلام إلا وله ميرات 
من هذه الصّلة تكبرٌ في حياته بقدر كل تالامحة وتعظم 
بقدرٍ عظمة همِّتِهء وهي الحياةٌ الحقيقيةٌ في تاريخ 
أصحاب المشاريع. ولدَّتّهُم وراحتّهم وطمأنِينْتُهُم في 
طريق المعالي. ومن أدرك أسرارّها رحل بها إلى عالم 
التفؤق والتميّز. 


رابعاً: ومن الأسباب المؤثُرة في بناء المشروع, 
التربيةٌ على المَعَالي: 


إنَّ نجاحَ أي مشروع في الحياة يظلّ مرهوناً بقدرة 
الإنسان على تربية 0 على المعاليء والنهوض بهذه 
النفس إلى مطامجها الحقيقية في ادقن وس عن آنا 
أن يكتبّ لمشروعه حيّزاً في الأرضص. فعليه أن يُعنى 
بتربية نفسه وتدريبها على كل ما يمكنٌ أن يزجٌّ بها إلى 
مالم النعانن: 


إنَّ رحلةٌ المشروع في حياة إنسان تتطلّبٌ رحلةٌ مضنيةٌ 
في تأهيل ذات الإنسان. وتربيتها على القيم والمثل 
والمعاني العظمى في حياته. حتَّى يستطيعٌَ أن يكونّ قادراً 
على إدارة مشروعه بقؤة. 

أل لشو كفل ومبر وسن ةتشك ورطو 
الطّريق. وما لم تكن هذه النْفُوسٌ قادرةٌ على فرض قوة 
تأهيلية على ذواتها؛ فَإِنّها قد تقعدٌ قبلّ نهايّة الطريق, 
وتنامٌ وهي على مرأى منّ التّجاح وتقفٌ عاجزةً عن 
الاستمرار حتَّى لو كانت النّهايةٌ أقربٌ ما تكونٌ. 


خامساً. ومن الأسباب كذلك: القراءَةٌ في سيّر 
النَاجِحِينٌ: 

إِنَّ مِنَ المهمٌ أنّ نكونّ قادرينَ على إلهابٍ نفوسنا 
بالحماسء وإشباعهًا بالتُشجيع, ودفعهًا للمقدّمة بأخبار 
الكبار. وذلك من خلال القراءة؛ فَإنّها منّ الرّوافد لكل 
نجاح, وأيّاً كان مشروعٌ الإنسان فهو بحاجة إلى القراءة 
حتّى يقوّى ويثمر ويزدهر عودّه على الأرض. 


3 3 
وتظل نفوسنا كذلك بحاجة إلى سماع أخبار الكبار, 


2 - 3 ع 
والتلذذ برحلتهم؛ والشوق الئن صنائعهم في الارض» 
وعلى صاحب المشروع أن يُعنَى بسماع كل ما من شأنه 


7 03 2 2 ب م هه اه 2 55 5 
ان يرفع همته., ويدقع بقوته. ويلهبٌ حماسّه حتى يضمن 


000 0 
شعور النفس بالتحدي؛ وعدم ضمورها من عقبات الواقع. 


سادسا. ومن الأسباب كدلك: حضور الدُورَات 


2 
الندريبيّة : 


0 7 5 ا ا 5 ً 

تظل حاجّتنا إلى تفعيلٍ نفوسنا عظيمة؛ وكبيرة؛: وعلى 
صاحب المشروع أن يُعنى بحضور الدورات التي من 
شأنها الارتقاءً بمشروعه. 


5 صاحب متسر حرصٌ على اختيار المناسب من 
هذه الدّورات. وشارك فيها بفاعليّة. وتابعَ آثارها على 
حياته بالعمل.ء ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بمستوياته 
الفكريّة. والنفسيّة. وحلَّقَتَ به في بعض الأوقات للمعالي؛ 
وكتبتَ قصّة حياته كإنسان. وليس من عاش وجرّبَ كمن 


- 0 


شع 


وهي كذلك تكسبه مهارات مهمَّةً في إدارة حياته 
بشكلٍ كبير قد تسهمٌ بها في تحقيقٍ أمانيه العظام. 


وعلى صاحب المشروع كذلك أن يدرك أهمية اللقاء 
بالنّاجحينٌ» وأثرها في ضع رُوح المناضة في نفسه 
ومشاعرهء وعليه أن يخطّطٌ للقاء هذه الشّخصيات, 
والتحدّث معهم, وأن يستعرضل معهم تجربتَّهُم في 
الحياة؛ فَإِنَّ ذلك مِنْ أعون الأسباب على الوصول بعد 


توفيق الله تعالى. 


سابعا: ومن الأسباب كذلك: استثمارٌ الوقت: 


َع و 

إِنَّ أعظم الموارد في حياة إنسان وقتّهُ وزمانة. ولن 
يجدّ صاحبٌ المشروع 000 لثنماء مشروعه وفوته 17 
الوقت. 


وعلى صاحب المشروع أن يدرك هذه القضية تماماء 


0 1 و َ كِ 
وإن وعاها بصدق زان مشروعه وتهيا لعناق النهايات. 


وصاحبٌ المشروع إن أرادٌ لمشروعه قوٌةٌ وأثراًء وأحبٌ 
أن يعيشس نهاياته كأوضّح ما يكون؛ فعليه أن يرتّبٌ 
وقثَّهُء ويحدّدٌ أولوياته. 55 رحلةً المشروع وهو يدرك 
كنم الوحك الاي يحنا جه لايساح متتروسيةة توا الم 
المستغرق لرحلة المشروع كل يوم9 وحين يعرفٌ ذلك 


00 ع 2 - 2 
يحدد أولوياته وييدا رحلتة ف تماما ماذا عليه 
أن يفعل5 وما الوقتٌ الممنوح لإدارة هذا المشروع5. 


إِنَّ صاحبٌ المشروع لن يبلغّ هدقة. ويصل لنهاية 
مشروعه ما لم يكنّ أشَّعّ بوقته من شح البخيلٍ بماله: 
وستظل حياة صاحب المشروع مرهونة باستثماره لوفته؛ 
والعناية به. ومحاولة بناء أوقات من الأوقات الضائعة 


3 
والمهدرة في حياة كثير من الناس. 


كيما ينجح 


من الأسباب المهمّة لبلوغ المشروع. والوصولٍ إلى 
نهاياته, والتَّلدذ بهء وعناقه في قادم الأيّام: 


ثامناً: الصّبرٌ على طول الطّريق: 

إنَّ كل صاحب مشروع يدرك أنَّ هناك مسافةً طويلةٌ 
نذا كن الاعضاء بمسروصه في تهاياه: وعق له درل 
بُقدَ الشمّة ومسافة الطريقٍ ظليعِدٍ النّظرَ من جديد, هَإنّه 
لا سبيل للوصول إلى غايات الإنسان ولحظات نهاياته إلا 
بعد عرق ينزفٌ على الأرض برهاناً على مَشّقَة الطريق 


ولأواته في الحيأة. 


ولذّنتك كان من الضروريٌ أن وي الإنسانٌ بصفة 
5 2 م 03 
الصّبرء وأن يلبسها لباسّ طويل السّفر وبعيد الشمةء وأن 
يعلمَ يقينا أنه لا وصولّ له إلى غاياته إلا بعد مُعاناة هذه 
المشاقٌ. ومكابدة هذه المعاني. 


إِنَّ المشروعٌ قد يستغرقٌ من إنسان عشرينٌ عاماً ثمّ 
يعانقٌ نهاياته بعد ذلك؛ وقد يستغرق من إنسانٍ آخر 
خمسينّ عاماً ويرى ثمرته قد أينعت؛ وقد يستغرقٌ من 
إنسان عمرّه كلّه. ويرحل من الآأرض وهو يتنفّسٌ مشروعَة 
ولا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والبذل. 

واليفشين: أدل فلي دل بعر مشاريع الزسل عليهم 
صلواتٌ الله تعالى وسلامّه أجمعينَ؛ فقد عاش نوخ 2 
ألفَ سنة إلا خمسينَ عاماً وهو يجهدٌ بفية الوصول إلى 
الّهايات اندي يتمنّاما كل إنسان. ولم يصلّ إلا إلى 
القليل» ومثله أولو العزم من الرّسل. حتّى قال نبيّنا طلله: 
«يأتي النَّبيُّ يوم القيامة ومعه الرّجِلُء ويأتي النبيُ 


ومعه الرّجلان» ويأتي النبي وليس معه أحث/. 
و ع 
وقد تكونٌ مدة انقضاء المشروعء. وعناق نهايته أقصرّ 


.)55( رواه البخاري: (6١لاه)؛ ومسلم:‎ )١( 


فتن :الاك كتين ولوق ونا بعثى أصتحات البشارهم مت 
6 3 000 0 5 9000 5 َّ 
ينتهون من مشاريعهم؟ المهم أن تكون نياتهم خالصة 
لله تعالى؛ ويبذلونَ لها كافة الأسباب المواتية لنجاحهّاء 
ويتشوّفونٌ إلى لحظات نهايتهاء ويركضونَ إليها ركض 
الباد كن :تسقيق أمائية ووالنيا ياك تاف ود :ذلك :فرحة 
نهنا تعائقٌ أصحاتها الكياز. 


تاسعاً: ومن أعظم الأسباب كذلك: الثّقَهٌ بالله 
لى : 


ْم 
43 


قو 0 2 2 25 2 
والتوكل عليه. والتَّوجُهُ إليه بقلبك وروحك وأنفاسكٌ 
. 3 2 3 ع 
كلهاء والتّطلعٌ إلى توفيقه وسداده؛ فإنها من أعظم السُبّل 
والوسائل إلى تحقيق مشروع الإنسان في الحياة. 


عاشرا: ومن الأسباب كذنك: الدُعاء: 


إن باب فَرّج, ومفتاحٌ أَمَلء ودليلٌ صدق الطالبٍ في 
تحقيق مطلوبه منّ الله تعالى.. ومَنّ أدمنّ الدٌعاءً وألعٌ 
على الله تعالى. ورفع يَدَيّهِ. وقلبّه مضطرٌ إلى اللّه تعالى؛ 
فتحَ الله تعالى عليه. وودَقَُ. وأصابّ ما أرادَ من الخَيّر. 


الحادي عشر: ومن الأسباب المهمّة كذلك: التَّدرُجُ 
في بناء المشروع: 
فلا يمكنٌ أن يصل الإنسانٌ بمشروعه إلى اللحظات 
2 50 . 3- : 
التي ينتظرّها لنهايتها ما لم يتدرَّج في بناء مشروعه. 
1 
ويقسمه على مراحلء ويبدأ فيه خطوةٌ بخطوة. 


فإِنّ مثلّ هذا الشدرّجٍ والتقطيم للمشروع يمكنٌ:صاحب 
المشروع من الشعور بلدّة النّجاح عند نهاية كل مرحلة. 
ويجعله يتجدَّدٌ نشاطاً لبدء المرحلة الثّانية, وبلوغ نهايتها 
القريبة: ْ 


بخلاف ما لو بَدَأْ في المشروع حُزْمةٌ واحدةٌ؛ فَإنّه 
م 02 8 ِ 
قد يذبل في منتصف الطريقء وتطولٌ عليه أفراحٌ 

ا 

ر” ٍ- 
ومعرفة ما يقدّمٌ منة ويبدأً به. وما يؤْخُرٌ فيه.. وهذا 
حل الأسخنات الكع نقيدى أو تدرف اكارهنا عناعة 

جا اللي د 

5 ااه ع م ره ا ل 
المشروع, فييدا في تصور مشروعه اولاء ويقسمه على 
كوا حل كات :وح 5 لكل شوخلة وهنا سكن ا تاو 
زمنّه ثالثاً. 


الثاني عشر: من الأسباب الخاتمة والمؤثُرة في 

تحقيق المشروع: الاحتفاء بالمشروع: 

فعلى صّاحب المشروع أنْ يعلمَ أنه في زمن صَعَْفَْتٌ 
د ١‏ 7 

فيه همم الثامسء وزادٌ انشغالهم بهمومهمٌ عن بناء 


0 - 
مستقبلهم. إضافة إلى حالة الإحباط التي تلف حياة 
الثاس. وتكتب عليهم التّواني والكسّل والعجرٌ. 


1 


ة 


فإذا أضيفٌ إلى ذلك قَلَهٌ المشْجَعينٌ لخوض مثل هذه 
التَجارب الكبرى في حياة الإنسان. كان لزاماً على صَاحبٍ 
المشروع أن يحتفيّ بنهاية كل مرحلة مِنّ المشروع؛ وأن 
يشجّعٌ نفسَة بتفسه: وليعلم أنّ النّاجحين مضطرونٌ في 
جاده وك مربي إن لدتو لا صدون حل ذا 
اللحظات الس فَصَدُقٌ لهم فيه الجماهيد: 


وفي الختام 


إِنَّ ما تقرؤهٌ عبر هذه الأسطر في كتابي (مشروع 
العمر) هو ما يمثَّلُ قناعتي الشخصية أنّ الأمّه بأفرادهاء 
وحين ينجحٌ فردٌ من أفرادهًا في العثور على مشروعه في 
هذه الحياة؛ فكأنّما عثرثٌ أنا على مشروعي في الحياة.. 

ولعلك تلمسٌ في حبري الذي فاض بهذه الأسطر روحي 
التي تتلظى بين جنبيٌ رغبةٌ في إحياء مشروع الأمّة من 
جديد, والرّحلة بها إلى مكائتها اللأئقة بهاء وأزعمٌُ أنّني 


٠ 7 :‏ انمه يمه 
بذلك بعص هذه الامة فمحسب . 


المراجع 


١‏ صفحات من صبر العلماء» عبد الفتاح أبو غدة. 
" - العلم وبناء الأمم؛ د. راغب السرجاني. 

 "“‏ رتب حياتك. د. طارق السويدان. 

؟: - صلاح الأمة في علو الهمة:؛ للعفاني. 

ه ‏ سير أعلام النيلاء, للذهبي. 
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- الرسل يَإِيَئِْ: مشروع الدعوة إلى الله تعالى 01 


- أبي بن كعب ولين: 

مشروع حفظ وضبط كتاب الله تعالى 0 
الأَمَةَ السوداء: 

مشروع العناية بتنظيف مسجد رسول الله وَل 3-0-0 
عمر بن الخطاب وَيِن: 

مشروع تعلم سورة البقرة وفقه معانيها وتدبر آياتها .. 
- حسان بن ثابت وَنه: مشروع الشعر 122011 
- خالد بن الوليد وَي#نه: مشروع الجهاد في سبيل اللّه .. 
- عائشة بنت أبي بكر الصديق '#ه: مشروع العلم 50 
- أبو هريرة ؤلئه: مشروع حفظ حديث النبي صلل 2000 
- عبداللّه بن عمر وَيه: 

مشروع تعلم سورة البقرة وفقه معانيها وتدبر آياتها 0-5 


البخاري يَانهِ: مشروع حفظ حديث رسول الله عل 000 


الحافظ ابن حجر وَرَرْه: 

مشروع فتح الباري شرح صحيح اليخاري السو 
ابن قدامة وزان: 

مشروع العلم الشرعيء والفقه منه خاصة 00000 
- ابن خلدون يَرَرْهْ:مشروع العبر وديوان المبتدأ والخبر 0 
جابر بن حيان وَْرْهِ: مشروع علم الكيمياء ا 
الخوارزمي وَْرَنْهُ: مشروع علم الجبر ا م 
- نماذج أخرى: الرازيء ابن التفيس, 

مالك بن نبيء أبو الأعلى المودودي ا 
- سليمان الراجحي: مشروع مالي 10-9 171111 


عبد الرحمن الجريسي: مشروع مالي م 
عبدالرحمن السميط: مشروع دعوىي 8 سشظ5ط15 
- الألباني يَيرَنْهُ: مشروع تحقيق حديث النبي طَلِلٍ 0 
- مشروع قئوات المجد الفضائية --بزبزبزب زد دذ111022 100001 
محمد يوسف سيني: 

مشروع تعليم كتاب الله تعالى أبناء المسلمين ا 
محمد توفيق: 

مشروع دعوة غير المسلمين إلى الإسلام 0000 
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١‏ صَمَّحَاتٌ في عالّم المشاريع ا 


- مشروع إغاثة الفقراء د00 


52 مشروع الإصلاح بين الناس 1010-9 1 21710111 
مشروع الطبيب التافع و 


مث وع التعليم از[ 1 
- مشروع التربية لأبناء المسلمين 000 
- مشروع دعوة الجاليات 27000000 
مشروع القيام على حفظ كتاب الله وفخهمه وتدبرمه 532006 
مشروع الإعلام 18 7 ظشظ#ظظ 
مشروع ترجمةه الكتب والمقالات والعلم 237171001131500 
مشروع بناء الأسرة المسلمة 000 


- مواصفاتٌ المشروع 200 


7” 


الضفة الزائعة؟ أن ايكون منعنا في أرض الواقع الم 
؟١ ‏ هل يمكنُ أنْ يكونَ للإنسان أكثرٌ من مشروع في حياته؟ ... 10 
أن تكون القدرات قابلة لذلك 5233 000000000 
- أن لا يؤثر كل مشروع على الآخر ع ا الع ار 
© عبدالله بن المبارك ة ةزةز ز ز د 1 0000 

© ابن تميمة ب 000101503703 ااا 

© ابن باز الما واااو بار جما الع اللي ار 

14 - كيفٌ تتعرَّفُ على مشروعكَ؟ )١(‏ 0001001 
أولاً: أن يكون المشروع واضحاً لا لبس ذيه 000 
ثانيً: أن تستولي فكرته على فكرك وعقلك م 1 
ثالثا: أن تبذل له جميع أوقاتك ع 

٠‏ كيفٌ تتعرَّفٌ على مشروعكٌ؟ (؟) سما انه 
١‏ - كيفٌ تتعرَّفُ على مشروعكَ؟ () ل 
١‏ - كيفٌ تبداً مشروعَك؟ م 
أولا: تحديد رؤيتك 0 0 
ثانياً: حدد وضعك الحالي في مشروعك ا 
ثالثاً: ارسم أهدافك بدقة ل 1 
رابعاء اكب خطتك زرزد000 000 


0000 0 كتابة الهدف العام‎ ١ 


؟ - تحديد الأهداف المرحلية 50000000 


“* - تحديد الأهداف الإجرائية 00101 


؛ - وضع الأهداف الإجرائية في برنامج زمني 


7ع المتابعة والتقويم 10 121111711 


المشاريعٌ الفرديّةٌ والمشاريعٌ الجماعيّةٌ 


أولاً: تصحيح النية ا ممم جف و ا 0 


رابعاً: التربية على المعالي ب 1 1001 
خامساً: القراءة في سير الناجحين 00000 
ساذهاء حضون الدوراه الكدريبية 57700 
سابعاً: استثمار الوقت 000 
21 - كيف ينجح مشروعك؟ (9) 0 
قاهناة الضشر على طون الظطريق -ب-ب7000000 
تاسعا: الثقة بالله تعالى 01000000 
عاشراً: الدعاء ل 
الحادي عشر: التدرج في بناء المشروع 222 
الثاني عشر: الاحتفاء بالمشروع 2371000ظ 
ه وفى الختام لج سا اطاط فاه سوا اس و 
© المراجع ع ع سه الواتوس و كب سس 
ه الفهرس لون محال لاطا المح م اماو لوطا رو ا ال 


لتحميل انواع الكتب راجع: رمنتدى إقرا الثقاقى) 
براي دائلود كتايهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابدزائدنى جؤرمها كتيب:سهرداتى: (مُنتدى إقر] الثقافى) 
1 . 1121110111808أة .8ن ااا 


إن صناعة التاريخ فن تملكه الأرواح وليس للأجساد من ذلك شيء.. 
والأرض أفسح ميدان يترك فيه الإنسان أثر خطوه ورحلته... 

وسنن الله تعالى # الكون تأبى أن تفتح الأبواب إلا للطارقين عليها بقوة. 
ولولم أجد روحي 4# هذا الكتاب لبللت حبره وشربت ماءه من جديد 
را شيا للك اليا" 

لولا أنه قام 4 قلبي (مشروع العمر) 

شل إن كفب ترما وا س1 اهنا الكتات. 
يلقاني 4 كل طريق.. 

ويحدوني 2# كل لقاء.. 

ويقيمني وأنا ب أحلى لحظات النوم. 


